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الفصل الثاني

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

لظاهرة الألتراس في المجتمع المصـــــــري
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مقدمة:

ــذ تبلورهــا وظهورهــا كأحــد  ــام العالمــي cمن ــرأي الع ــراس ال التحكــم فــى حركتهــا.جعــل مــن دراســتها ضــرورة وأهميــة قصــوىi مــن أجــل فهمهــا والتنبــؤ بمســتقبلها ومحاولــة الألفيــة الثالثــةc وبروزهــا E المجتمــع المصــري E الآونــة الأخيــرة, حيــث أثــارت جــدلاً كبيــراً الثانــي مــن القــرن العشــرين, وانتقــال عدواهــا إلــى مجتمعاتنــا وملاعبنــا العربيــة E مطلــع أشــكال تطــور حركــة التشــجيع الرياضــي داخــل ملاعــب كــرة القــدم الأوروبيــة E النصــف لقــد شــغلت ظاهــرة الألت
لعبــد االله كومانــدوز بعنــوان : الاســم ألتــراس.أنفســهم لجمــوع المصريــين الأولــى لمحمــد جمــال بشــير بعنــوان : كتــاب الألتــراس, والثانيــة قــام بهمــا أعضــاء مــن حركــة الألتــراس المصريــةi  لإلقــاء الضــوء علــى نشــاطهم وتقــديم متفرقــةc رياضيــة وأمنيــة وسياســية ويمكــن الجــزم بــأن المحاولتــين الأكثــر ثــراءً همــا مــا E علــم الاجتمــاع – علــى حــد علمنــا – بــل محــاولات للاقتــراب مــن باحثــين E مجــالات ومــن الجديــر بالذكــر الإشــارة إلــى أن هــذه الظاهــرة لــم يجــرِ عليهــا دراســات علميــة 
ــة.المنهــج العلمــي E البحــوث الاجتماعيــة, الــذي لا يكتفــي E دراســته بالمــادة التحليليــة بــل مــن خلالــه إلــى دراســة ظاهــرة الألتــراسc وسَــبْر أغوارهــا علــى أســس علميــة تعتمــد علــى وســوف ننطلــق مــن هــذه المحــاولات لصياغــة مشــكلة بحثنــا الأساســيةc والــذي نســعى خــام صالحــة للتحليــل والدراســة, هــذا بالطبــع بجانــب المحــاولات البحثيــة المتفرقــة c لذلــك ســوف نعتمــد كثيــراً علــى هاتــين المحاولتــين غيــر العلميتــين باعتبارهمــا مــادة  ــات الميداني ــى المعطي يعتمــد عل
ــى ربمــا إن حركــة الألتــراس جــزء مــن جماهيــر كــرة القــدم, تلــك التركيبــة التــي باتــت محيــرة  ــى وجــه البســيطة, وتحولهــا إل ــذ ظهــور كــرة القــدم عل ــا الحديــث, فمن وقــام بممارســة نشــاط التشــجيعi  لدعــم فرقتــه المفضلــة ولــو مــرة واحــدة E حياتــه (١).يتعــدى تعدادهــم ثلثــي ســكان الأرض, نصفهــم علــى الأقــل ذهــب إلــى اســتاد كــرة القــدم أكثــر الأشــياء شــعبية E تاريــخ البشــرية, حيــث تذكــر المصــادر أن مشــجعيها ومحبيهــا E عصرن
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وكــرة القــدم E مصــر لهــا شــعبية وجماهيريــة كبيــرة, فغالبيــة الشــعب المصــري 
اهتــم بالكــرة E مرحلــة مــا مــن حياتــه, لذلــك يمكننــا رصــد موقــف المجتمــع المصــري مــن 
ــر الكــرة عامــةc وحركــة الألتــراس خاصــة, باعتبارهــا الصيحــة الأحــدث والشــكل  جماهي

ــرة القــدم. ــر ك ــر تطــوراً لجماهي الأكث
ومــا يزيــد مــن أهميــة الحركــة عــدم اكتفائهــا بالجلــوس داخــل ملاعــب الكــرة, بــل 
تحولهــا إلــى حركــة اجتماعيــة مارســت أدواراً وأفعــالاً مجتمعيــة أخــرى علــى المســتوى 
الاجتماعــي والسياســي, خــارج ملاعــب الكــرة, بــل تحولــت لحركــة ثوريــة تســعى إلــى تغييــر 
ــه الأولــى. المجتمــع, وهــو مــا جعــل المجتمــع المصــري ينظــر لهــا نظــرة مختلفــة عــن نظرت
وE الفتــرة الأخيــرة وبعــد هــدوء الحالــة الثوريــة تبدلــت الصــورة مــرة أخــرى, حيــث 
بــدأت وســائل الإعــلام تلعــب دوراً E تشــويه صــورة الحركــة مــن إظهارهــا علــى أنهــا حركــة 
إرهابيــة, وأنهــا تســعى إلــى تخريــب المجتمــع وإشــاعة الفوضــى باســتخدام العنــفi وهــو مــا 

أدى إلــى تغييــر موقــف المجتمــع منهــا مــرة أخــرى.
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه وحتــى وقــت قريــب كان الكثيــرون داخــل المجتمــع المصــري 
ينظــرون إلــى كــرة القــدم باعتبارهــا إحــدى وســائل الأنظمــة الســلطوية الناجعــةi لصــرف 

مواطنيهــا عــن السياســة.
ومحاولــة شــغلهم بانتصــارات وصراعــات « وهميــة « وكثيــراً مــا كانــت توجــه الانتقادات 
للاحتفــاء الرســمي والاهتمــام الشــعبي المبالــغ فيــه c بالانتصــارات الرياضيــة علــى حســاب 
ــر E مصــر مــع ظهــور  ــر أن هــذا الاعتقــاد ســرعان مــا تغي ــة الملحــةc غي ــا الوطني القضاي
مجموعــات الألتــراسc  وانخراطهــا بشــكل مباشــر E الحيــاة السياســية, وهــو ظهــور طــرح 
مــن التســاؤلات الكثيــرةc  فقــد أصبــح لمجموعــات الألتــراس – بمــا لهــم مــن قــدرة واضحــة 
علــى التنظيــم والحشــد, ونتيجــة للــدور الــذي لعبــوه E الثــورة المصريــة – ثقــل كبيــر 

وحضــور ملحــوظ E العديــد مــن الأحــداث السياســية التــي شــهدتها مصــر مؤخــراً (٢).  
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ومــن الملاحــظ أن حركــة الألتــراس المصريــة قــد بــدأت بوجــه رياضــي, لكنهــا بمــرور 
الوقــت تحولــت إلــى وجــه سياســي, احتجاجــي, ثــوري, ولــم تتوقــف عــن تبديــل وجههــا 
باســتمرارi فنجدهــا تنخــرط E حركــة اجتماعيــة احتجاجيــة أثنــاء الثــورة مطالبــة بالعيــش 
ثــم مبــرزة لوجــه سياســي بمشــاركتها E التظاهــرات المطالبــة  والعدالــة الاجتماعيــة, 
بالحريــة وإســقاط النظــام, هــذا بخــلاف الوجــه العنيــف الــذي بــرزت فيــه بالاشــتباك مــع 

ــة.  الأجهــزة الأمني
 iوهــذه الوجــوه والأدوار التــي أبرزتهــا حركــة الألتــراس كانــت تتبــدل وتتغيــر باســتمرار
فالحركــة التــي بــدت ذات شــكل رياضــي خالــص E البدايــة بــدأت تتنقــل إلــى أشــكال 
أخــرى اجتماعيــة وسياســيةc حيــث تتمــدد أحيانــاً وتتبــدل وجوههــا وتتقمــص أدواراً جديــدة 
بفعــل الحــراك الشــعبي والجماهيــري والمجتمعــي بشــكل عــام, وE أحيــانٍ أخــرى تنكمــش 
ــة اســتقرار المجتمــع  وتتراجــع عــن هــذه الأدوارi وتكتفــي فقــط بالوجــه الرياضــي E حال

والشــعور بالخطــر الداهــم الــذي يمكــن أن يهــدد وجودهــا.
إن البحــث الراهــن ينطلــق مــن رؤيــة نظريــة محــددة تنظــر إلــى الألتــراس باعتبارهــا 
 cناضجــة وواعيــة منــذ البدايــة ويعــرف قادتهــا مــاذا يفعلــون cحركــة اجتماعيــة بالأســاس
 c علــى عكــس أعضائهــا الذيــن لا يفهمــون ديناميكيــة حركــة الجماعــة وأهدافهــا المضمــرة

والحقيقيــة وغيــر المعلنــة.
 cالخفــاء Eوهــذا هــو حــال كل الحــركات الاجتماعيــة التــي تعمــل تحــت الأرض و
وســوف نحــاول أن نثبــت أن حركــة الألتــراس حركــة اجتماعيــة قائمــة علــى أفــكار ومبــادئ 
وتنظيــم, ولهــا أعضاؤهــا ومؤيدوهــا المتعاطفــون معهــا والمؤمنــون بهــاi لذلــك فلهــا رصيــد 
اجتماعــي دائــمc ومخــزون اســتراتيجي مــن البشــر يُؤَمِّــن وجودها واســتمراريتهاc فالحركات 
الاجتماعيــة لا تعــرف المــوت إلا بمــوت كل شــخص مؤمــن بالفكــرة cوهــذا بالطبــع لا يمكــن 
أن يحــدث إلا بفنــاء الفكــرة ذاتهــاi لذلــك ســوف نحــاول مــن خــلال هــذا البحــث التعــرف 

علــى نشــأتها وتطورهــا واستشــراف لمســتقبلها.
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أولاً : الدراسات السابقة :

 cالمقدمــة إلــى نــدرة التــراث النظــري الخــاص بظاهــرة الألتــراس E لقــد ســبق الإشــارة
ومــا هــو موجــود ومتوافــر تحــت أيدينــا - ســواء عربيــة أو أجنبيــة - لا يرقــى إلــى أن نطلــق 
ــل هــي محــاولات واجتهــادات جــاءت جميعهــا  ــة ب ــه مســمى بحــوث ودراســات أكاديمي علي
ــم الاجتمــاع, لكنهــا يمكــن الاعتمــاد عليهــا كأرضيــة تحليليــة, خاصــة وأننــا  مــن خــارج عل
نعتــرف بــأن الباحــث العلمــي لا يدخــل إلــى موضــوع بحثــه وهــو خالــي الوفــاض, بــل يبــدأ 
مــن حيــث انتهــى الآخــرونc حتــى ولــو E تخصــص غيــر تخصصــه cفأحــد أهــم مســلمات 

المنهــج العلمــي هــي وحــدة وترابــط ظاهــرات الطبيعــة (٣).
 لذلــك نجــد أن المتوافــر E مجــال ظاهــرة الألتــراس هــو محــاولات أثــارت العديــد مــن 

التســاؤلات حــول الظاهــرةc دون أن تتمكــن مــن الوصــول إلــى إجابــة عنهــا.
 E حــين أن البحــث العلمــي هــو عبــارة عــن ســؤال لا توجــد عليــه إجابــة E المعرفــة 
العلميــة المتوفــرة c ويســعى الباحــث للوصــول إلــى إجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خــلال 
الأدلــة والبراهــين المســتمدة مــن الواقــع الحســي الملمــوس والتحليــل العقلــي, عبــر عمليتــي 
  iالاســتقراء والاســتنباط (٤ ). لذلــك ســوف نعــرض لأهــم مــا أثارتــه المحــاولات الســابقة

ــا. ــا تســاعدنا E صياغــة مشــكلة بحثن لعله
وتأتــي محاولــة « ألبرتــو تيســتا « الباحــث E مجــال التربيــة الرياضيــة E مقدمــة 
ــى  ــه عل المحــاولات التــي تعرضــت للظاهــرة داخــل المجتمــع الإيطالــي وطــرح موضــوع بحث
شــكل ســؤال هــو: الألتــراس هــل هــي حركــة اجتماعيــة ناشــئة Å (٥) , وقــام الباحــث بفحــص 
وتحليــل وتقييــم مجموعتــي الألتــراس المشــجعين لفريقــي «لاتســيو» و «أيــه ســي رومــا» ومنــذ 
ــدة لمشــجعي  ــا الفاشــية الجدي ــق عليه ــث أطل ــم الباحــث هــذه المجموعــات حي ــة اته البداي
حــركات الألتــراس المتشــددة, وأكــد علــى عــداء هــذه الحــركات مــع الأجهــزة الأمنيــةi حيــث 
تعقــد تحالفــات بينهــا وبــين الألتــراس المنافــس E مواجهــة قــوات الشــرطة E إيطاليــا 

باعتبارهــا رمــزاً للدولــة الإيطاليــة القمعيــة وممثــلاً للنظــام الحاكــم فيهــا.
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الإيطاليــة.cتوحــدت مــن أجــل التشــجيعc ثــم أصبــح لهــا أهــداف أخــرى منهــا مقاومــة الشــرطة  وخَلُــصَ إلــى أن حــركات الألتــراس الإيطاليــة هــي روابــط وحــركات اجتماعيــة النشــأة 
وســعت الدراســة لتصنيــف حــركات الألتــراس باعتبارهــا جــزء مــن الجماهيــر الرياضيــة.الرياضيــة بالنمســا تحــت عنــوان : مجتمعــات كــرة القــدم, ماضــي وحاضــر الألتــراس (٦), وجــاءت دراســة « فليــب بوديــكا « و» دومنيــك جكانــو « الباحثــين E مجــال التربيــة 
لأنفســهم دائمــاً رمــوزاً وإشــارات وثقافــة تخصهــم فقــط وكأنهــم مجتمعــات قبليــة منفصلــة.مجتمعهــم, ممــا يكــون ســبباً E شــعورهم الدائــم بالاختــلافi  وهــو مــا يجعلهــم يبتكــرون الشــغب E إطــار مجتمــع مســتقل يجعــل أفــراده يشــعرون بــأن لهــم هويــة مختلفــة عــن باقــي أن هــذه المجموعــات تتصــف بالعزلــة وتمــارس نشــاطات رياضيــة وثقافيــة c هــذا إلــى جانــب علــى دراســة ســلوك أعضائهــا وممارســاتهم الاجتماعيــة والثقافيــة, وتوصلــت الدراســة إلــى  وتناولــت مجموعــة ألتــراس» رابيــد « الرابطــة الأكبــر والأكثــر تطرفــاً بالنمســا, وركــزت 
ــن خــلال باحــث E وإذا كانــت المحاولتــان الماضيتــان للظاهــرة علــى المســتوى العالمــي فــإن محاولــة» ولتــرنج  ــع المصــري cوم ــرض للظاهــرة E الواق ــة تتع ــرت» هــي أول محاول ــل سياســي روب ــراس كممث ــوان « حــركات الألت ــال بعن ــارة عــن مق ــوم السياســية, وهــي عب المصريــة وضعــت العديــد مــن القــوى الثوريــة E الصــورة.الألتــراس مــن حركــة رياضيــة لحركــة سياســية, حيــث أكــد الباحــث أن ثــورة ٢٥ ينايــر E الثــورة المصريــة (٧) وســعت الدراســة للتأكيــد علــى التحــولات التــي طــرأت علــى حركــة العل
ــى وعلــى رأســهم مجموعــات مــن مشــجعي كــرة القــدم المصريــة وهــم روابــط الألتــراسc الذيــن  كمــا أظهــرت العديــد مــن المشــاركين فيهــا E صورة المشــاركين السياســيين الحقيقيين,  ــين الشــباب عل ــر ب ــن خــلال وجودهــم الكبي ــورة م تحولــوا إلــى حــركات اجتماعيــة ثوريــة.دورهــم الميدانــي بــين الجماهيــر المصريــةi وهــو مــا جعــل الباحــث يصفهــم E النهايــة بأنهــم الإنترنــتc وخاصــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي, ودعواتهــم المتكــررة للنــزول, هــذا بخــلاف ســاهموا بشــكل ضخــم E نجــاح الث
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وE نفــس الإطــار جــاءت دراســة « أميــرة طــه «الباحثــة E العلــوم السياســية بالجامعــة 
ــد ٢٥  ــل وبع ــدور السياســي قب ــراس E مصــر, ال ــوان: الألت ــة بالقاهــرة تحــت عن الأمريكي
ينايــر (٨), وســعت الدراســة لرصــد الــدور السياســي لحركــة الألتــراس, حيــث نظــرت إليهــا 
باعتبارهــا حركــة اجتماعيــة شــبابية تأسســت عــام ٢٠٠٧ وبــدأ دورهــا السياســي مــن خــلال 
صراعهــا مــع الأجهــزة الأمنيــة cحيــث دخلت E علاقة مواجهة مع ســلطات الدولة المختلفة, 
وتَوَّجَــت نشــاطها E دور حاســم لعبتــه خــلال ثــورة ٢٥ ينايــر, ثــم مذبحــة بورســعيد ٢٠١٢, 
وأكــدت الباحثــة علــى وجــود علاقــة عدائيــة بــين تلــك الحــركات الاجتماعيــة الرياضيــة - 

التــي لعبــت دوراً سياســيَّا كبيــراً-  وبــين أجهــزة الأمــن المختلفــة.
وفيمــا يتعلــق بالمحــاولات العربيــة تأتــي دراســة «وليــد الكاشــف « الباحــث E التربيــة 
ــوان: دراســة سوســيولوجية تحليليــة عــن روابــط  ــوان -  تحــت عن الرياضيــة - جامعــة حل
المشــجعين بكــرة القــدم «الألتــراس» (٩), واعتبــر الباحــث الألتــراس جماعــة رياضيــة انحرفت 
ــؤلاء  ــاب الوعــي له ــة cولغي ــن ناحي ــن م ــين الأم ــم وب ــداء بينه لأداء دور سياســي نتيجــة للع
الشــباب وعــدم تحملهــم المســئوليةc وأكــد علــى أن مشــاركة الألتــراس السياســية تأتــي 
ــرى أن الإعــلام  ــدهc وي ــي يصعــب تحدي ــل خارجــي وداخل ــات تموي نتيجــة خضوعهــم لعملي
ــي إذا مــا قــام  ــراسc ويمكــن أن يقــوم بتوجيههــم بشــكل إيجاب ــر ســلبيَّا E شــحن الألت يؤث

بــدوره الصحيــح.
ومــن داخــل المؤسســة الأمنيــة جــاءت محاولــة اللــواء «عبــد الحميــد خيــرت» وهــو مقــال 
بعنــوان: الألتــراس, حركــة سياســية أم انتمــاء رياضــيÅ (١٠), ومنــذ البدايــة تميــل الورقــة إلــى 
 iوكســر القانــون cوصــم الألتــراس بأنهــم شــباب مراهــق يميــل إلــى تحطيــم التبعيــة الأســرية
وهــو مــا يجعلهــم عرضــة للتجنيــد والاســتقطاب مــن أصحــاب الاتجاهات الفكريــة المختلفة. 
لذلــك نجحــت حركــة ٦ أبريــل مــن اســتقطاب أعــداد كبيــرة مــن مجموعــات الألتــراسc وأكــد 
علــى أن ظهــور الألتــراس ارتبــط بإعــلان وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة «كوندليــزا رايــز « عــام 
 cثــورات الربيــع العربــي E ٢٠٠٥ بمشــروع الفوضــى الخلاقــة وهــو مــا يفســر بــروز دورهــم
ــات الاســتفهام حــول  ــد مــن علام ــار العدي ــي يث ــل - الت ــة ٦ أبري ــين حرك ــط ب وحــاول الرب
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نشــأتها cوتمويلهــا وتدريبهــاc ومــا يشــاع عــن كونهــا حركــة اســتخباراتية - وبــين اســتقطابها 
لمجموعــات الألتــراسc ومشــاركتهم E الأحــداث السياســية التــي شــهدتها الســاحة المصريــة 

خــلال ثــورة ٢٥ ينايــرc خاصــة اســتخدامهم للعنــف.
وأكــد الباحــث علــى أن الألتــراس تنظيــم وليــس مجموعــات روعــي فيــه عــدم تثقيــف 
أعضائــه وكــوادره سياســيَّاi لضمــان عــدم انحيــازه لأي قــوى سياســية بعينهــا, لذلــك 
فظاهــرة الألتــراس E مصــر تحولــت مــن ظاهــرة رياضيــة إلــى ظاهــرة سياســية iإلا أنهــا 

ــاً. ــاً سياســياً معين لا تحمــل توجه
 E العلــوم السياســية ومــن خــلال مقالــه E وتأتــي محاولــة «محمــود عبــده» الباحــث
 E مجلــة السياســة الدوليــة بعنــوان : الألتــراس,  التوجهــات السياســية لجمهــور كــرة القــدم
مصــر(١١), والــذي أكــد علــى أن ظهــور الألتــراس E مصــر لــم يقابــل بترحــاب مــن وســائل 
ــراس, لكــن  ــين مجموعــات الألت ــداء بينهمــا وب ــة الع الإعــلامc والأمــن وهــو مــا يفســر حال
هــذا العــداء لــم ينتقــل إلــى حيــز السياســة قبــل ثــورة ٢٥ ينايــرi فلــم يكــن للألتــراس دور 
ــات رســمية  ــوا مــن خــلال بيان ــل أعلن ــورةc ب ــل الث ــة قب ــاة السياســية المصري يذكــر E الحي
عــدم مشــاركاتهم E الثــورة قبــل انطلاقهــا ولــم تأتــي مشــاركاتهم إلا بعــد تصاعــد وتيــرة 

التظاهــرات.
 ويؤكــد الباحــث أن ظاهــرة الألتــراس تحولــت مــن ظاهــرة رياضيــة إلــى ظاهــرة 

بامتيــاز. سياســية 
ونتيجــة لحالــة الغمــوض التــي تحيــط بالألتــراس وتحركاتهــم اعتبرهــا البعــض ليســت 
ــدة iبهــدف  ــراس مــع بعــض الأحــزاب الجدي ــاج صفقــة عقدهــا الألت فعــلاً تلقائياiًإنمــا نت
إشــاعة الفوضــى والتوتــر الأمنــي E مقابــل قيــام الأحــزاب بتحمــل تكاليــف جميــع نفقــات 
الألتــراس, غيــر أنــه لا يوجــد مــا يثبــت صحــة هــذه الادعــاءات خصوصــاً وأن التصريحــات 

المعلنــة لمجموعــات الألتــراس تؤكــد عــدم انحيازهــا لأي قــوى أو تيــارات سياســية.
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ولا يمكــن الانتهــاء مــن هــذا العــرض قبــل التعــرض للمحاولتــين اللتــين قــام بهمــا 
قيادتــان مــن قيــادات حركــة الألتــرس المصريــةc ورجعــت إليهمــا غالبيــة الدراســات الســابقة 
- ســواء الأجنبيــة أو العربيــة - علــى الرغــم مــن اعترافنــا بأنهمــا محــاولات غيــر علميــة 
علــى الإطــلاقc  لكنهمــا قَدَّمَــا مــادة ثريــة يمكــن بتحليلهــا الوصــول إلــى نتائــج هامــة حــول 

حركــة الألتــراس وتفاعلاتهــا داخــل الواقــع الاجتماعــي المصــري.
 وتأتــي المحاولــة الأولــى  «لمحمــد جمــال بشــير» E كتابــه : «كتــاب الألتــراس» (١٢), 
الــذي صــدرت منــه ســت طبعــات E أقــل مــن خمســة أشــهر, حيــث عــرض لأنــواع مشــجعي 
كــرة القــدم وحــدد موقــع مجموعــات الألتــراس داخلهــا, ثــم تنــاول نشــأة الألتــراس وتطورهــا 
التاريخــي ســواء عالميــاً أو إقليميــاً ومحليــاً, ثــم قــام بعرض دور الألتــراس E الثورة المصرية, 
ثــم عقليــة وثقافــة وروح الألتــراس, ثــم موقفهــم العدائــي مــن الأمــن والإعــلام, ثــم قواعدهــم 

التنظيميــة ومصــادر تمويلهــم وقاموســهم الخــاص. 
أمــا المحاولــة الثانيــة فقــد ســارت تقريبــاً علــى نهج الأولــى وكانت «لعبــد االله كوماندوز» 
E كتابــه: «الاســم ألتــراس»  (١٣), وقــد حــاول إزالــة الالتبــاس حــول المصطلــح, ثــم تعــرض 

لــروح الألتــراس واعتبرهــا أســلوب حياة,ثــم تنــاول قامــوس المصطلحــات الخــاص بهــا.
 c وتنظيمهــا cثــم تنــاول تاريــخ نشــأة الألتــراس المصــري, ثــم عــرض لعقليتهــا وثقافتهــا 

وتمويلهــان ونشــاطها cوعدائهــا للأمــن والإعــلام, ثــم أســباب شــغب الألتــراس.       
ــا  وإذا كانــت المحــاولات الســابقة ســواء الأجنبيــة أو العربيــة هــي المحصلــة التــي تَمَكَنَّ
مــن حصرهــاi فيمكننــا القــول أنهــا محــاولات بحثيــة E مجــالات بعيــدة عــن علــم الاجتمــاع 
– رياضيــة وأمنيــة وسياســية – وتميــزت بأنهــا محــاولات تحليليــة لــم تعتمــد علــى أي 
مــادة ميدانيــة, ولــم تعتمــد علــى منهجيــة علميــة محــددة iفجــاءت نتائجهــا عبــارة عــن 
اســتنتاجات تحتــاج لبراهــين وأدلــة لإثباتهــا, فيلاحــظ أن غالبيتهــا لــم يحســم الموقــف 
السياســي لمجموعــات الألتــراس ولــم يحســم مصــدر تمويلهــا, وعلــى الرغــم مــن تأكيــد أكثــر 
مــن دراســة أنهــا حركــة اجتماعيــة شــبابية مارســت أدواراً سياســية إلا أنهــم لــم يتمكنــوا مــن 
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البحثيــةc التــي حاولــت ربطهــا ببعــض القــوى السياســية دون وجــود دليــل دامــغ علــى ذلــك. تقــديم أدلــة علــى ذلــك, وأيضــاً بــرزت العديــد مــن التناقضــات E نتائــج هــذه المحــاولات 
التســاؤلات بــدون إجابــة» (١٤).أن تنكشــف تلــك الحالــة, وتتــم دراســة تلــك الظاهــرة الجديــدة بعنايــة, ســتظل كثيــرٌ مــن والضبابيــة التــي تحيــط بمجموعــات الألتــراسc ســواء عــن قصــد أو غيــر قصــد, وإلــى بالعمــل وفــق أجنــدات قــوى سياســية بعينهــا - ســيظل مرتبطــاً بحالــة مــن الغمــوض حيــث أكــد «أن الجــدل المثــار حــول دور الألتــراس السياســي- والاتهامــات الموجهــة إليــه  ويُلَخَّــصْ مــا انتهــى إليــه الباحــث « محمــود عبــده « الموقــف مــن الدراســات الســابقة 
وتجيــب عــن الأســئلة الحائــرة. E علــم الاجتمــاع التــي تســعى لدراســة الظاهــرة بعنايــةi لتحســم كثيــراً مــن الجــدل حولهــا وبنــاءً علــى هــذا الموقــفi يأتــي البحــث الراهــن ليكــون المحاولــة البحثيــة الأولــى الجــادة 

ثانياً : مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها:

 cالمجتمــع المصــري E تحليــل أبعــاد ظاهــرة الألتــراس E ــة, تتبلــور مشــكلة هــذه الدراســة ــة المصري ــي شــهدتها الســاحة المجتمعي ــة الت ــه وأطــره وهنــاك حيــرة كبيــرة ونقاشــات وجــدل مجتمعــي حولهــاi نظــراً لنــدرة التــراث العلمــي الــذي باعتبارهــا أحــد أهــم الظواهــر الاجتماعي ــاع الأجــدر بمنهجيات ــم الاجتم ــة E عل ــاب الدراســات العلمي ــاc وغي ــبْر أغوارهــا.    حــاول فهمه النظريــة E فهمهــا وسَ
المجتمــع وبنــاءً علــى ذلــك تســعى الدراســة الراهنــة لتحقيــق هــدف رئيســي يتمثــل ف التعــرف   E الألتــراس  لظاهــرة  والسياســية   cوالاجتماعيــةc الاقتصاديــة  الأبعــاد  المصــريc  وينــدرج تحــت هــذا الهــدف مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة علــى النحــو التالــي:علــى 

التعرف على نشأة ظاهرة الألتراس وتطورها التاريخي.   -١
التعــرف علــى مصــادر تمويــل ظاهــرة الألتــراس كأحــد العوامــل المؤثــرة E وجودهــا  واســتمراريتها.٢- 
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التعــرف علــى الــدور السياســي الــذي مارســته مجموعــات الألتــراس المصريــة  بعيــداً عــن الــدور الرياضــي.٣- 
التعرف على موقف المجتمع المصري من ظاهرة الألتراس.  -٤

التعرف على مستقبل ظاهرة الألتراس E المجتمع المصري.  -٥
التعرف على الألتراس كحركة اجتماعية وليست كظاهرة رياضية.  -٦

ووفقــاً لهــذه الأهــداف تحــاول الدراســة الإجابــة علــى ســؤال رئيســي هــو: مــا الأبعــاد 
ــدرج  ــراس E المجتمــع المصــري Å وين ــة والسياســية لظاهــرة الألت ــة والاجتماعي الاقتصادي

تحــت هــذا التســاؤل مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعيــة علــى النحــو التالــي :
Åما ظروف نشأة حركة الألتراس وتطورها التاريخي  -١

 Åالمجتمع المصري E ما مصادر تمويل ظاهرة الألتراس  -٢
مــا الــدور السياســي الــذي مارســته مجموعــات الألتــراس المصريــة بعيــداً عــن   -٣

Åالرياضــي دورهــا 
Å ما موقف المجتمع المصري من ظاهرة الألتراس  -٤

Å المجتمع المصري E ما مستقبل ظاهرة الألتراس  -٥
Å هل الألتراس حركة اجتماعية أم ظاهرة رياضية  -٦

ثالثاً : مفاهيم الدراسة :

إن المفاهيــم الاجتماعيــة ليســت جامــدة أو ثابتــة, بــل أغلبهــا يتغيــر مــع مــرور الزمــن 
وتغيــر الظــروف والبيئــات, وقــد تختفــي أو تندثــر مفاهيــم قديمــة وتظهــر مفاهيــم أخــرى 
ــى  ــة إل ــرة زمني ــن فت ــة م ــي مختلف ــوم نفســه معان ــد يتخــذ المفه ــؤدي وظيفتهاcوق ــدة ت جدي
أخــرى, ومــن بيئــة اجتماعيــة وثقافيــة إلــى أخرى (١٥). وللتغلب على مشــكلة التعدد والتداخل 
E التعريفــات النظريــة للمفاهيــمi طرحــت فكــرة «التعريــف الإجرائــي», وأساســها تحويــل 
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المفهــوم النظــري المجردإلــى مؤشــرات واقعيــة يمكــن ملاحظتهــاc وجمــع بيانــات عنهــا, 
وقياســها واختبارهــا (١٦).

ووفقــاً لذلــك تأتــي أهميــة تقــديم تعريفــات دقيقــة وإجرائيــة للمفاهيــم المحــددة 
بالدراســة الراهنــة علــى النحــو التالــي:

١- مفهوم الألتراس :

ــى أن الألتــراس هــم جــزء مــن جماهيــر كــرة القــدم  ــة لابــد مــن التأكيــد عل E البداي
ذلــك الوعــاء الأكبــر الــذي يضــم بداخلــه أشــكال متنوعــة مــن المشــجعين, ودائمــاً مــا يقــوم 
المهتمــون بدراســة جماهيــر كــرة القــدم بتقــديم تصنيفــات مختلفــة لهــذه الجماهيــر, لكــن 
مــا يهمنــا هنــا هــو التصنيــف علــى أســاس الــولاء وهــذا النمــوذج يصنــف الجماهيــر علــى 

أســاس ولائهــا للنــادي الــذي تقــوم بتشــجيعه.
 iفهنــاك جمهــور النتائــج, وهــي الجماهيــر التــي تســاند فريقهــا علــى حســب نتائجــه
فــإن فــاز ارتبطــت بــه وحضــرت مبارياتــه وشــجعته iوإن خســر فالأمر لا يعنيها E شــيء(١٧). 
وعلــى الجانــب الأخــر هنــاك الجماهيــر الوفيــة لأنديتهــا وهــي تلــك الجماهيــر التــي 
تشــجع أنديتهــا مهمــا كانــت نتائجهــا, وتؤازرهــا E الســراء والضــراء بغــض النظــر عــن عــدد 
البطــولات التــي تحققهــا الأنديــة, حيــث يتضــاءل معنــى ربــح بطولــة أمــام الاســتمتاع بذلــك 

النســق الرائــع مــن المســاندةc وأنشــطة التشــجيع cوحماســة وشــغف هــذا المشــوار (١٨).
ــى الــولاء والــذي يفــرق بــين نوعــين  ــاءً علــى هــذا التصنيــف للجماهيــر القائــم عل وبن
مــن الجماهيــرc الأولــى علاقتهــا بالنــادي قائمــة علــى الانتمــاء فقــطc أمــا النــوع الثانــي مــن 
الجماهيــر فهــي القائمــة علــى الــولاء وبالطبــع موقــع الألتــراس E هــذا التصنيــف هــو النــوع 

الثانــي القائــم علــى الــولاء (١٩).
وفيمــا يتعلــق بالمعنــى الاصطلاحــي للمفهــوم فالألتــرا ultra : كلمــة لاتينيــة الأصــل 
تعنــي حرفيــاً الزائــد أو الفائــق عــن الحــد, وتســتخدم E مجــال كــرة القــدم لتعبــر عــن 
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الحــب الــذي تعــدى كل الحــدود لبعــض الأفــراد E عشــق ناديهــم, وقــد أضيــف إليهــا حــرف 
( s) للدلالــة علــى الجمــع (٢٠).

أمــا المعنــى الشــائع فهــي فئــة مــن مشــجعي الفــرق الرياضيــة معروفــة بانتمائهــا وولائهــا 
ــة  ــى عملي ــي تتول ــة الت ــر عــن الجماعــات المنظم ــاً للتعبي ــا شــاعت عالمي ــر أنه الشــديد, غي

.(٢١) Eســاحات كــرة القــدم بشــكل احتــرا E التشــجيع
ويمكننــا الأن وبعــد تقــديم تلــك التعريفــات النظريــة لمفهــوم الألتــراس أن نُبَلْــوِر تعريفــاً 
إجرائيــاً يســتند علــى مجموعــة مــن المؤشــرات الواقعيــة التــي يمكننــا ملاحظتهــا E الواقــع 

للاســتدلال علــى هــذه المجموعــات.
ــولاء  ــر كــرة القــدم, تتميــز بالانتمــاء وال  «فالألتــراس مجموعــات منظمــة مــن جماهي
ــه اســم الكورفــاc أو  ــق علي الشــديد لناديهــا, وتجلــس بمــكان محــدد داخــل المدرجــات يطل
 E ــا أســماء لجــزء مــن المدرجــات ــةc وكله ــاءc أو الدرجــة الثالث ــراجc أو المنطقــة العمي الفي
الإســتادات المختلفــة خلــف المرمــى اتخذتــه ليكــون مــكان جلوســها, وتقــوم بعمليــة التشــجيع 
ــاء  ــاً أثن ــاراة دون توقــف, ولا يجلســون نهائي ــر المب ــة مــن عم ــاء طــوال التســعين دقيق والغن
ــا كانــت التكلفــة والمســافة,  المباريــات, ويحضــرون جميــع المباريــات الداخليــة والخارجيــة أيَّ

ــة التشــجيع. ويســتخدمون أســاليب وطــرق وأدوات مبتكــرة E عملي
E بدايــة المبــاراة يقدمــون دخلــة بهــا أعــلام كبيــرة وبانــر cأو بــاش عبــارة عــن لافتــة 
عملاقــة تحمــل اســم المجموعــة, ويشــكلون لوحــات فنية باســتخدام الجــلاد والأوراق الملونة, 
ثــم يقدمــون ســموك شــو وهــو عــرض مــن الدخــان الملــون, ويطلقــون الشــماريخ وهــي نــوع 
 E مــن الألعــاب الناريــة, وتقــود هــذه المجموعــات عــدد مــن الكابوهــات وهــم قــادة التشــجيع
المدرجــات التــي تتوحــد خلفــه الكلمــات والأهازيــجi فتبــدو المجموعــة علــى قــدر كبيــر مــن 

النظــام E شــكلها النهائــي» (٢٢).

o b e i k a n . c o m



 - 77 -

٢- مفهوم الحركة الاجتماعية :

ــي  ــى العــام لكلمــة حركــة movement  إلــى سلســلة الأفعــال والجهــود الت يشــير المعن
يقــوم بهــا عــدد مــن الأشــخاص مــن أجــل تحقيــق هــدف معــين (٢٣).

ــد وليامــز « E مؤلفــه الشــهير « الثقافــة والمجتمــع « مفهــوم الحركــة  ويعــرف «ريمون
بأنــه «الوســيلة لاكتشــاف مختلــف التغيــرات الماديــة والثقافيــة التــي تطــرأ علــى أي مجتمــع 

مــن المجتمعــات» (٢٤).
ويقــدم» هيربــرت بلومــر « تصــوراً محــدداً لمفهــوم الحركــة الاجتماعيــة علــى أنــه « ذلــك 
ــع  ــة المســتقرة E مجتم ــات الاجتماعي ــع العلاق ــر طاب ــى تغيي ــي إل ــد الجماعــي الرام الجه
معــينc وقــد تعنــي أيضــاً ذلــك التغيــر غيــر الموجــه الــذي قــد تطالــب بــه مجموعــات كبيــرة 

مــن الأفــراد» (٢٥).
ويــرى «نيــل سميلســر «أن الحــركات الاجتماعيــة « تميــل إلــى الظهــور والنمــو خــلال 
ــل هــذه الظــروف  ــم العســكرية E الحــروب, وأن مث ــرات الكســاد الاقتصــادي أو الهزائ فت
قــد تكــون مواتيــة تمامــاً لانضمــام الأفــراد إلــى الحــركات الاجتماعيــة ذات الاتجاهــات 

المختلفــة» (٢٦).
ــى  ــة عل ــة الســابقة يمكــن الاعتمــاد E دراســتنا الراهن ــى التعريفــات النظري ــاءً عل وبن
التعريــف الإجرائــي التالــي « إن الحركــة الاجتماعيــة هــي بمثابــة جهــد جماعــي مقصــود 
موجــه لتغييــر المجتمــع E أي اتجــاهc وبــأي وســيلة بمــا E ذلــك العنــف واللاشــرعية والثــورة 
والانســحاب مــن الواقــع c والحركــة الاجتماعيــة تتطلــب - بالضــرورة – توافــر حــد أدنــى 

مــن التنظيــم .
والحركــة الاجتماعيــة تســتند E التزامهــا بالتغييــر إلــى إرادة واعيــة للأفــراد الذيــن 
يلتحقــون بهــاc وتعــد أنســاق المعتقــدات هــي التعبيــر الطبيعــي عــن الإرادة الجمعيــة للأفــراد 
 cوأن عنصــر الإرادة هــو الــذي يمنــح المعتقــدات فعاليتهــا الاجتماعيــة cالذيــن يؤمنــون بهــا
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حيــث يميــل أعضــاء الحركــة الاجتماعيــة إلــى تغييــر ســلوكهم بعــد انضمامهــم إليهــا c حيــث 
يتجهــون إلــى مطابقــة قيمهــم مــع قيمهــا (٢٧).

٣- مفهوم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية :

يختلــف مفهــوم الأبعــاد الاقتصاديــةc والاجتماعيــةc والسياســية باختــلاف موضــوع 
 cووفقــاً لذلــك نقــدم مــا نريــد قياســه بالأبعــاد الاقتصاديــة cًالبحــث ومــا يــراد قياســه فعليــا
والاجتماعيــةc والسياســية لظاهــرة الألتــراس محــل الدراســة الراهنــة علــى النحــو التالــي:
 «الأبعــاد الاقتصاديــة هنــا هــي مصــادر تمويــل حركــة الألتــراس باعتبارهــا أحــد أهــم 
العوامــل المؤثــرة E وجودهــاc واســتمراريتها مــن واقــع أن العامــل الاقتصــادي هــو أحــد 
أهــم العوامــل المحركــة للحــركات الاجتماعيــة والأبعــاد السياســية هــي الأدوار والممارســات 
ــة  ــا عملي ــا مــن كونه ــةc وأخرجته ــي مارســتها الحرك ــع السياســي الت والأنشــطة ذات الطاب

تشــجيع رياضيــة إلــى مجــال الحركــة الاجتماعيــة التــي تهــدف إلــى تغييــر المجتمــع».
رابعاً : الإطار النظري للدراسة:

ــديم  ــة تق ــب» هــي محاول ــان كري ــة نظــر «إي ــن وجه ــة م ــة الاجتماعي ــت النظري إذا كان
تفســير لخبراتنــا اليوميــة E الحيــاةc حيــث يعتبــر الوظيفــة الأساســية للنظريــة هــي تأويــل 
كل مــا نســتطيع كشــفه والاتفــاق عليــه مــن الوقائــع (٢٨). فإننــا بذلــك بحاجــة إلــى هــذه 
الأداة لتفســير أي ظاهــرة اجتماعيــة, لكننــا E بعــض الأحيــان نكــون أمــام ظواهــر يصعــب 
ــا تبــرز  ــم الاجتمــاع, هن تفســيرها بواســطة النظريــات الاجتماعيــة الموجــودة E مجــال عل

أهميــة بنــاء نمــوذج نظــري لتفســير هــذه الظاهــرة.
والنمــوذج النظــري كمــا يعرفــه « ماكــس فيبــر» هــو عبــارة عــن بنــاء تصــوري يتشــكل مــن 
ــم بمقتضــى وجهــة مــن  إيجــاد التآلــف بــين كثيــر مــن الأبعــاد الواقعيــة المتفرقــة التــي تُنَظَّ

النظــرc تُسَــلَّم إلــى تصــور متســق لهــذه الأبعــاد(٢٩). 
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ــي الأحــداث التاريخيــة الملموســة والمواقــف(٣٠)c وهــو مــا يؤكــده « محمــد الجوهــري» أنــه ويعــرف «نيقــولا تيماشــيف « النمــوذج النظــري بأنــه عبــارة عــن أداة أو وســيلة لتحليــل  ــرى «عل ــة (٣١). وي ــة والتاريخي ــة خاصــة لتفســير بعــض الظواهــر الاجتماعي المتغيــرات بطريقــة محــددة فــإن ناتجــاً معينــاً يصبــح متوقعــاً.ليلــة» النمــوذج النظــري جهــازاً تَصَوُّرِيَّــا يحــدد أنــه إذا ترابطــتc أو تفاعلــت مجموعــة مــن أداة منهجي
النمــاذج علــى هــذا النحــو وســائل أساســية تســاعد E عمليــة التحليــل  إمبيريقــي معــين, ومــن هنــا تعتبــر النمــاذج النظريــة محطــة E الطريــق الموصــل للنظرية(٣٢).والتفســيرc وE العــادة يصــاغ النمــوذج E حالــة غيــاب النظريــة القــادرة علــى فهــم نطــاق  وتعتبــر 
ويظــل الانتفــاع بــه علــى مســتوى كونــه وظيفــة تربويــة فقــط (٣٣). إدراكهــا وبمجــرد أن يســاعد النمــوذج النظــري علــى تحقيــق الفهــمi فإنــه يفقــد وظيفتــه, المتيســرة للباحــث وقــت إجرائــه الدراســة, وبالنظــر إلــى المواقــف الإمبيريقيــة التــي يحــاول إلا اســتراتيجية للتفســير الإمبيريقــي, ومــن ثــم فهــو يتشــكل بالنظــر إلــى المعرفــة العلميــة أمــا كيــف يمكــن تأســيس النمــوذج النظــري فإننــا نجــد « ماكــس فيبــر « يؤكــد أنــه ليــس 
السوســيولوجي (٣٤).علــى انتباهنــا عــن طريــق التفحــص النقــدي للنظريــةc والبحــث الســائدين E التحليــل لا تعنــي الابتــكار لوحداتــهc بقــدر مــا تعنــي تنقيــح وتنظيــم القضايــا والمفاهيــم التــي فُرِضَــت ويؤكــد «روبــرت ميرتــون» أن عمليــة التقنــين أو التنظيــم E شــكل نمــوذج نظــري تحليلي 
ــراس جــزء مــن الشــباب المصــري تحليليــة وتفســيرية لدراســة ظاهــرة الألتــراس E المجتمــع المصــري, ويعتمــد نموذجنــا وبنــاءً علــى مــا تقــدم يــرى الباحــث أننــا بحاجــة لبنــاء نمــوذج نظــري يســاعدنا كأداة  ــرى أن مجموعــات الألت ــى فكــرة أساســية ت هــذه المشــكلات وعجــز الســلطة السياســية.جــزء مــن الفئــات الاجتماعيــة التــي تعجــز عــن إشــباع حاجاتهــا الأساســية E ظــل وجــود وبالتالــي تتحــول مشــكلات المجتمــع إلــى مصــدر دائــم لتوتــر هــؤلاء الشــبابi باعتبارهــم الــذي يعيــش ظــروف المجتمــع بــكل مشــكلاتهc والتــي تعجــز الســلطة السياســية عــن حلهــا, النظــري عل
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ــا يكــون مــن الضــروري توحيــد كلمتهــم ونشــاطهم مــن بديــل اجتماعــي للتكيــف مــع واقعهــم المــأزوم وعــادة مــا يكــون التمــرد هــو أحــد هــذه البدائــل مجتمعهمiوهــو مــا يشــعرهم بحالــة مــن الاغتــرابi تدفعهــم للبحــث عــن وســيلة دفاعيــة أو حيــث يشــعر هــؤلاء الشــباب بأنهــم يعانــون مــن عمليــة تهميــش واســتبعاد داخــل  خــلال تنظيــم أو حركــة اجتماعيــة.المتاحــة, باعتبــاره أداة للتغييــر وهن
ويبني الباحث نموذجه النظري عبر ثلاث مراحل أساسية هي:

١- مرحلة الاستبعاد الاجتماعي:

بعــدم المســاواة الاجتماعيــة, هــي حكومــات تعانــي مــن الخلــط واضطــراب الرؤيــة.المدرســة أن الحكومــات التــي تتظاهــر بأنهــا مهتمــة بالاســتبعاد الاجتماعــي, لكنهــا لا تبالــي بريطانيــا المعاصــرة cورائدهــا هــو عالــم الاجتمــاع الشــهير « أنتونــي جيدنــز «وتــرى هــذه الــذي يعيــش فيــه. وهــذا التوجــه الجديــد ينتمــي لمدرســة فكريــة عملاقــة ازدهــرت E يعلــي مــن قيمــة الإنســان الفــرد, ويجاهــد لكــي لا يقــع هــذا الفــرد ضحيــة لتطــور المجتمــع إن الاهتمــام بدراســة الاســتبعاد الاجتماعــي إنمــا يصــدر عــن توجــه إنســاني متقــدم, 
الاســتبعاد أو الحرمــان أو الاقصــاء عــن هــذه المشــاركة (٣٥).أصعــدة: الإنتــاج, والاســتهلاك, والعمــل السياســي, والتفاعــل الاجتماعي.cواللامســاواة هي ويؤكــد أصحــاب هــذه المدرســة علــى أن المســاواة هــي اندمــاج النــاس E مجتمعهــم علــى 
لوظائفهــا.بقــدر مــا هــو حصــاد بنيــة اجتماعيــة معينــة  ورؤى محــددةc ومؤشــر علــى أداء هــذه البنيــة مجتمــعi فالاســتبعاد ليــس أمــراً شــخصياً, ولا راجعــاً إلــى تدنــي القــدرات الفرديــة فقــط والاســتبعاد الاجتماعــي أحــد أهــم الأدوات الكاشــفة لطبيعــة البنيــة الاجتماعيــة E أي 
ســوى تقليــل الاســتبعاد وتعظيــم الاندمــاج وتحقيــق الاســتيعاب أي : المواطنــة الحقــة (٣٦).شــأن الفقــراء وحدهــم, ولا هَــم الأغنيــاء وحدهــم وإنمــا هــو مشــكلة الجميــع, وليــس أمامهم وهــو ليــس موقفــاً سياســياً فقــط, ولا طبقيــاً ...إلــخ, ولكنــه جمــاع كل ذلــكc وهــو ليــس 
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 cوبمــا أن الشــباب المصــري ومــن داخلهــم مجموعــات الألتــراس يشــعرون بالاســتبعاد
داخــل بنيــة اجتماعيــة لا تعطيهــم حقــوق المواطنــة المتمثلــة E فــرص العمــل والإنتــاج, 
ــاً مــا  وفــرص الاســتهلاك, وفــرص العمــل السياســي, وفــرص التفاعــل الاجتماعــي, فغالب

ــراب. ــك للشــعور بالاغت ــم ذل يدفعه
٢- مرحلة الشعور بالاغتراب :

يعــد الاغتــراب أحــد المفاهيــم القديمــة E الفكــر الفلســفي عند « هيجــل» و «فويرباخ», 
ــث رفــض  ــكارل ماركــس «, حي ــداً فــس الفكــر السوســيولوجي « ل ــه اتخــذ شــكلاً جدي لكن
ماركــس تنــاول ظاهــرة الاغتــراب كظاهــرة ســيكولوجية فلســفية, ومــن ثــم فقــد أكــد علــى 
 Eإطــار علاقــات اجتماعيــة محــددة, و E ًضــرورة تحليلهــا كظاهــرة اجتماعيــة أساســا

نطــاق نســق اجتماعــي –  تاريخــي بعينــه (٣٧).
والاغتــراب بوجــه عــام هــو بمثابــة مشــاعر ناتجــة عــن الإحســاس بالضيــق وعــدم 
الأمــان, وهــو حالــة يشــعر فيهــا الإنســان بأنــه غيــر منتمــي إلــى أيٍ مــن الجماعــات الأوليــة 

أو الثانويــة(٣٨).
ويؤكــد ماركــس أن الاغتــراب مــا هــو إلا حالــة ســلبية تتضمــن جوانــب إيجابيــة ضرورية 
 iمجالاتــه المختلفــة E فعندمــا تســود المجتمــع حالــة ســلبية عامــة cكتمهيــد للعمــل الثــوري
فــإن التحــول يقتضــي ثــورة عامــة تَقْلِــب أولاً كل الظــروف القائمــةi وتــؤدي ثانيــاً إلــى نظــام 

جديــد عــام(٣٩).
 وتتطلــب عمليــة التغييــر حركــة اجتماعيــة منظمــة يكــون أعضاؤهــا قــد عانــوا مــن كل 
عمليــات التهميــش والاســتبعاد, ودخلــوا E حالــة شــديدة مــن الاغتــراب, قــرروا علــى أثرهــا 
ــا حــدث  ــد, وهــو م ــم وإقامــة مجتمــع جدي ــاء نظــام المجتمــع القائ ــل لإنه البحــث عــن بدي
لمجموعــات الألتــراس E المجتمــع المصــريc وجعلتهــم يبحثــون عــن وســيلة للتغييــر كأحــد 

أســاليب التكيــف مــع الواقــع الاجتماعــي.       
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٣- مرحلة البحث عن بديل للتكيف مع الواقع الاجتماعي :

 E يــرى «مارتنديــل» أن أهــم نمــاذج التحليــل الوظيفــي عنــد « روبــرت ميرتــون « تتمثــل
دراســته عــن البنــاء الاجتماعــي واللامعياريــة, ففــي هــذه الدراســة طبــق ميرتــون نظريتــه 
الوظيفيــة E تحليــل المصــادر الاجتماعيــة والثقافيــة للســلوك المنحــرف c وكان هــدف 
ميرتــون مــن هــذه الدراســة أن يبــين كيــف يمــارس البنــاء الاجتماعــي ضغوطــاً محــددة علــى 
أشــخاص معينــين E المجتمــع cلممارســة ســلوك غيــر امتثالــي بــدلاً مــن ممارســتهم لســلوك 

امتثالــي.
وقــد بــدأ ميرتــون بالتســليم بــأن الأبنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة تصوغ صفة المشــروعية 
علــى أهــداف معينــة i وعــلاوة علــى ذلــك تحــدد أســاليب معينــة مقبولــة لتحقيــق هــذه 
 Eــا ــاء الثق ــا أســماه بالبن ــن رئيســين فيم ــين عنصري ــز ب ــد مي ــون ق الأهــدافc أي أن ميرت
للمجتمــع: الأهــداف المحــددة ثقافيــاً مــن جهــة, والأســاليب النظامية لتحقيــق هذه الأهداف 

مــن جهــة أخــرى (٤٠).
وE المجتمــع الجيــد التكامــل نجــد تكامــلاً وتناغمــاً بــين الأهــداف والأســاليبc وقــدم 
ميرتــون تصنيفــاً لأنمــاط اســتجابات الأفــراد أو تكيفهــم لذلــك التفــاوت cأو الانفصــام بــين 

الأهــداف المرغوبــة والمحــددة ثقافيــاً, وبــين الأســاليب المتاحــة لتحقيــق هــذه الأهــداف.
وقــرر أن هنــاك خمســة أنمــاط لتكيــف الأفــراد E المجتمــع, أول هــذه الأنمــاط 
وظيفــي, أي يســاعد علــى بقــاء النســق الاجتماعــيc والأربعــة الآخــرون ضاريــن وظيفيــاً, أي 
تهــدد بقــاء النســق الاجتماعــيc والنمــط الأول الوظيفــي هــو نمــط الامتثــالc أمــا الأنمــاط 
الأربعــة الغيــر وظيفيــة فهــي نمــط الابتــداع, ونمــط الطقوســية, ونمــط الانســحابية, ونمــط 

التمــرد(٤١).
ومــا يهمنــا هنــا هــو نمــط التمــرد باعتبــاره أحــد أنمــاط التكيــف الاجتماعي الــذي يقود 
ــة للبحــث عــن أو إيجــاد  ــمi وذلــك E محاول الأفــراد إلــى خــارج النظــام الاجتماعــي القائ
 cــي ــة, فهــذا النمــط يتســم بالرفــض الإيجاب ــدc وحديــث ومعــدل كلي نظــام اجتماعــي جدي
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وفرصــاً أخــرى لتحقيقــه بعيــداً عــن الأهــداف والوســائل التــي حددهــا المجتمــع (٤٢).والســعي إلــى اســتبدال بنــاء آخــر بالبنــاء الاجتماعــي يضــم معاييــر وثقافــة مختلفــةi للنجــاح 
الأحســاس يســاعد علــى توســيع دائــرة الناقمــين علــى النظــام.حقــوق المواطنــة, هــذا إلــى جانــب نمــو الشــعور الذاتــي باســتبداد النظــام وظلمــه لهــم, هــذا بالحرمــانc والفجــوة بــين الأمــل والواقــعc وغيــاب العدالــة الاجتماعيــةc والاســتبعاد مــن ففــي ظــل اشــتداد أزمــة المجتمع المصريc وشــعور الشــباب ومنهــم مجموعات الألتراس 
ــع, مــع متغيــرات الواقــع الاجتماعــي, فهنــاك مــن يفضــل الامتثــال, وهنــاك مــن يبتــدع أســاليب موجــة التغريــب يتولــد الوعــي ويبــدأ العمــل الحركــي حيــث تظهــر أنمــاط مختلفــة للتكيــف كل هــذه العوامــل الموضوعيــة والذاتيــة تــؤدي إلــى الشــعور بالاغتــراب, وعندمــا تــزداد  ــن المجتم ــن ينســحب م ــاك م ــن يفضــل الأســاليب الطقوســية, وهن ــاك م ــف, وهن بطريقــة جذريــة.وهنــاك مــن يقــوم بالتمــرد علــى النظــام وممارســة العمــل الثــوري ضــده مــن أجــل تغييــره للتكي
.شــبابية اتخــذت مــن الملاعــب الرياضيــة وجهــاً iللتغطيــة علــى وجههــا السياســي الهــادف وتشــكل مجموعــات الألتــراس النمــط الأخيــر حيث ســعت إلى تشــكيل حركــة اجتماعية  للتغيير

خامساً : منهجية الدراسة :

 – الوصفيــة   – الاســتطلاعية  الدراســات  الراهنــة ضمــن نمــط  الدراســة  ــب يتطلــب اســتخدام الأســلوب الوصفــي (٤٥) , وبمــا أن محاولتنــا ســتقوم علــى اســتخدام مــادة الاقتصاديــة والسياســية وتفاصيلهــا c ســواء مــن حيــث النشــأة والتطــور والمســتقبلi  فهــذا ظاهــرة الألتــراس(٤٤), ونظــراً لأن محاولتنــا تســعى للتعــرف علــى أبعــاد ظاهــرة الألتــراس فالدراســة تســتخدم الأســلوب الاســتطلاعي لعــدم وجــود دراســات علميــة ســابقة عــن التحليليــة E علــم الاجتمــاع (٤٣), وهــي دراســة تعتمــد علــى منهجيــة مركبــة نظــراً لتنوعهــا, تنــدرج  ــك يتطل ــراسi فذل ــة جماعــات الألت ــى نشــأةc وتطــورc وفكــر cوحرك ــة للتعــرف عل ــي (٤٦).رمزي اســتخدام الأســلوب التحليل
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١- منهج الدراسة :

تعتمــد هــذه الدراســة – بصفــة أساســية – علــى منهجيــة مركبــة, تقــوم علــى أســاس 
 cــة ــات الكيفي ــة, وبعــض الأســاليب والمقترب ــين بعــض الأســاليب الكمي ــع والمزواجــة ب الجم

وانطلاقــاً مــن ذلــك اعتمــد الباحــث علــى عــدة أســاليب منهجيــة علــى النحــو التالــي:
أ- المدخل التاريخي :

ينهــض المنهــج العلمــي علــى التســليم بــأن جميــع مظاهــر الكــون نتــاج لعمليــات وأحــداث 
طبيعيــة, فــكل ظاهــرة لهــا تاريــخ يتلخــص E الأحــداث التــي ســبقت حــدوث الظاهــرة.

وبنــاءً علــى ذلــك فــإن العلمــاء لا يقتصــرون علــى وصــف أي ظاهــرة أو حــدثc ولكنهــم 
يســعون دائمــاً إلــى اكتشــاف العلاقــات بــين الظاهــرة التــي يدرســونهاc وبــين مــا ســبقها مــن 
ــك نســعى مــن خــلال اســتخدامنا للمدخــل التاريخــي  ــا(٤٧)i ولذل ــى وقوعه أحــداث أدت إل
التعــرف علــى نشــأة وتطــور ظاهــرة الألتــراسi مــن أجــل فهمهــا ومحاولــة التنبــؤ بمســتقبلها, 

وتقــديم المقترحــات العلميــة لصانــع القــرار ليتمكــن مــن التحكــم فيهــا.
ب- المسح الاجتماعي :

وهــو أحــد المناهــج الرئيســية التــي تســتخدم E البحــوث الوصفيــة (٤٨), وينقســم إلــى 
نوعــين: الأول: هــو المســح الشــامل, وهــو المســح الــذي يطبــق علــى كل مفــردات جمهــور 
البحــثc والثانــي : هــو المســح بالعينــة وهــو الــذي يلجــأ اليــه الباحــث عندمــا يــرى أن جمهــور 

بحثــه كبيــرc ودراســة عينــة منــه تفــي بغــرض الدراســة (٤٩). 
ولذلــك ســوف نســتخدم المســح بالعينــة للكشــف عــن الأبعــاد الاقتصاديــة والسياســية 

لظاهــرة الألتــراس.
٢- أدوات جمع البيانات :

 iوبنــاءً علــى تحديدنــا لمصــادر جمــع البيانــات الكميــة والكيفيــة, والمناهــج المســتخدمة
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ــات, وســوف يعتمــد  ــى البيان ــد الأدوات المناســبة للحصــول عل ــا تحدي ــك يفــرض علين فذل
الباحــث علــى أداتــين رئيســيتين E هــذه الدراســة هــي:

أ- استمارة الاستبيان :

ــج المســح  ــى منه ــي تعتمــد عل وهــي أحــد الأدوات الرئيســية E مجــال الدراســات الت
الاجتماعــي (٥٠) .

وقــد تم تصميــم ثــلاث صحــف اســتبيان للتطبيــق علــى ثــلاث عينــات مختلفــة - 
ســنوضحها بالتفصيــل أثنــاء شــرحنا لعينــة الدراســة – حيــث جــاءت كل صحيفــة مكونــة 
مــن عــدد مــن البنــود cوالأســئلة تغطــي أبعــاد ظاهــرة الألتــراس داخــل المجتمــع المصــري, 
ونســعى مــن خلالهــا للإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة الرئيســية والفرعيــةc وتحقيــق 
أهدافهــا الرئيســية والفرعيــة أيضــاcً وقــد تم تحكيــم الصحــف الثــلاث بواســطة مجموعــة 
مــن الأســاتذة والباحثــين E مجــال علــم الاجتمــاع, وتم عمــل اختبــارات الصــدق والثبــات 

قبــل تطبيقهــا النهائــي.
ب- دليل المقابلة المتعمقة :

 cلقــد رأى الباحــث أن صحــف الاســتبيان غيــر كافيــة للحصــول علــى مــادة البحــث
خاصــة فيمــا يتعلــق ببعــض القضايــا والموضوعــات الشــائكة والحساســة الخاصــة بعمليــات 
تمويــل ومشــاركة الألتــراس السياســيةi لذلــك قــام باســتخدام دليــل المقابلة الفرديــة المتعمقة 
ــة  ــم ثلاث ــا أيضــاً تم تصمي ــاً حــول الظاهــرة, وهن ــر دقــةً وعمق ــات أكث ــى بيان للحصــول عل
أدلــة مختلفــة للتطبيــق علــى عينــات الدراســة, وتم تحكيــم الأدلــة مــن قبــل بعــض الأســاتذة 

المتخصصــين E علــم الاجتمــاع قبــل عمليــة التطبيــق.
٣- عينة الدراسة وخصائصها الرئيسية :

لقــد اعتمــد الباحــث علــى ثــلاث عينــات عشــوائية لتطبيــق الاســتبيان عليهــا, ســحبت 
بطريقــة كــرة الثلــج علــى النحــو التالــي : 
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عينــة مــن الألتــراس : قوامهــا ٥٠ مفــردة بحثيــة هــي مــا تمكــن الباحــث مــن الحصــول  فالســرية والغمــوض أحــد أســاليبهم الحركيــة والتنظيميــة.مثــل هــذه الموضوعــات, وحرصهــم علــى أن يبــدو بصــورة غامضــة أمــام الــرأي العــام, عليهــا بصعوبــة شــديدةi نظــراً لعــدم ترحيــب جماعــات الألتــراس E التعامــل مــع ١- 
 E عينــة مــن الأمــن : قوامهــا ٥٠ مفــردةً بحثيــةً وأيضــاً وجــد الباحــث صعوبــة كبيــرة الألتراس.الحصــول عليهــا cخاصــة وأننــا راعينــا أن تكــون لديهــم خبــرة E التعامــل مــع جماعــات ٢- 
عينــة مــن الجمهــور العــادي : قوامهــا أيضــا ٥٠ً مفــردةً بحثيــةً ولــم يجــد الباحــث  مجموعــات الألتــراس.صعوبــة E الحصــول عليهــا cوروعــي فيهــا أن تكــون مــن الجماهيــر التــي تعاملــت مــع ٣- 
والسياســية.الباحــث للحصــول علــى بيانــات كيفيــة دقيقــة حــول الظاهــرةc وأبعادهــا الاقتصاديــة مــن عناصــر الأمــن, ومفردتــين متميزتــين مــن عناصــر الجمهــور لتكــون محــل تركيــز مــن المتعمقــةc حيــث قــام الباحــث باختيــار عمــدي لقيادتــين مــن مجموعــات الألتــراس, وقيادتــين المثيــرة للاســتبصارc التــي تم تطبيــق الاســتبيان عليهــاi لتكــون محــل لتطبيــق دليــل المقابلــة وإلــى جانــب هــذه العينــات الثــلاث تم اختيــار ثــلاث عينــات أخــرى مــن خــلال الحــالات 
وغالبيتهــم إمــا طــلاب أو لا يعملــون.التعليميــة والعمليــة, وإن غلــب علــى عينــة الألتــراس أنهــم مــن مســتوى تعليمــي مرتفــعc ومتنوعــة بالنســبة للأمــن والجمهــور, وجــاءت متنوعــة للعينــات الثــلاث فيمــا يتعلــق بالحالــة بالنســبة للأمــن والجمهــور, وجــاءت كلهــا مــن المرحلــة العمريــة الشــابة بالنســبة للألتــراس للجمهــور, وجــاءت متمركــزة بالقاهــرة بالنســبة للألتــراسc ومتنوعــة بــين عــدة محافظــات الذكــور فقــط بالنســبة لعينــات الألتــراس والأمــنc ومتنوعــة بــين الذكــور والإنــاث بالنســبة عــدم تحكمنــا فيهــا cحيــث فرضــت عشــوائيتها وطريقــة ســحبها بكــرة الثلــج أن تكــون مــن وفيمــا يتعلــق بأهــم خصائــص العينــات الثــلاث, فقــد فــرض علينــا موضــوع الدراســة 
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٤- مجالات الدراسة :

أ- المجال الجغرافي :

ــاً  ــون مجــالاً جغرافي ــهi ليك ــكل محافظات ــع المصــري ب ــد اســتهدف الباحــث المجتم لق
للدراســة الراهنــة, لكــن لصعوبــة الحصــول علــى العينــاتi فقــد تركــزت الدراســة E مجالها 
ــراس باعتبارهــا العاصمــة  ــة الألت ــة القاهــرةc خاصــة بالنســبة لعين الجغــراE داخــل مدين
التــي تضــم أكبــر تجمعــات لمجموعــات الألتــراس الخاصــة بــكل مــن:  النــادي الأهلــي ونــادي 

الزمالــك, E حــين تنوعــت عينــة الأمــن والجمهــور لتغطــي ١٠ محافظــات متنوعــة.
ب- المجال الزمني :

ــا  ــث اســتغرقنا م ــاً, حي ــن عــام تقريب ــرب م ــا يق ــة م ــد اســتغرقت الدراســة الراهن لق
يقــرب مــن ثلاثــة أشــهر للإعــداد للدراســة, حيــث جمــع التــراث النظــري والدراســات 
 cالســابقة ومراجعتهــا, وإعــداد اســتمارات البحــث وأدلــة المقابلــة وتحكيمهــا واختبارهــا
ثــم ســتة أشــهر لجمــع البيانــات الميدانيــة, وقــد اســتغرقت فتــرة طويلــةi  لصعوبــة الوصــول 
إلــى عينــات الألتــراس والأمــن, وكنــا نأمــل الحصــول علــى عــدد أكبــر مــن العينــة iلكننــا لــم 
نتمكــن رغــم طــول الوقــت والجهــد المبذولcثــم أخــذت مرحلــة تفريــغ البيانــاتc ومعالجتهــا 

ــة أشــهر. ــة للبحــث ثلاث ــج النهائي ــة النتائ ــاcً وتحليلهــاc وتفســيرهاc وكتاب إحصائي
ج- المجال البشري :

ــل المجــال البشــري للدراســة الراهنــة E ثلاثــة عناصــر رئيســية: العنصــر الأول:  تَمَثَّ
 E غالبيــة الأنديــة E وهــي تقريبــاً موجــودة cمصــر E هــو أعضــاء مجموعــات الألتــراس
المحافظــات المختلفــةc والعنصــر الثانــي : هــم أفــراد المنظومــة الأمنيــة المتعاملــة بشــكل 
مباشــر مــع مجموعــات الألتــراس ســواء كانــوا ضباطــاً أو جنــوداcً والعنصــر الثالــث:  يتمثــل 

E الجمهــور العــاديc الــذي تعامــل بشــكل مباشــر مــع مجموعــات الألتــراس.      
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سادساً : نتائج الدراسة :

١- ظروف نشأة الألتراس :

جــاءت نشــأة حركــة الألتــراس E مصــر امتــداداً طبيعيــاً لظاهــرة موجــودة بالعالــم منــذ 
عقــود طويلــة, حيــث بــدأت الحركــة E إيطاليــا E أربعينيــات القــرن العشــرين, مــن قبــل 
الطلبــة والعمــال والفلاحــين, وكان دافعهــم لذلــك هــو عشــقهم لكــرة القــدم وعــدم امتلاكهــم 
لمــال لشــراء التذاكــر, فوجــدوا E مدرجــات الدرجــة الثالثــة ضالتهــم i لأنهــا الأقــل ســعراً, 
وبمــا أنهــا الأقــل وضوحــاً للمشــاهدةi فقــد اعتبــروا عمليــة التشــجيع هــي الهــدف وليــس 

المشــاهدة.
وهنــا يــزول العجــب عندمــا نجــد جماعــات الألتــراس E حــالات كثيــرة منشــغلة عــن 
متابعــة المباريــات بأعمــال التشــجيع, وقــد يعطــي عضــو الألتــراس ظهــره للملعــبc وبمــا أن 
الفقــر أحــد الدوافــع لنشــأة الألتــراس فقــد تحولــت حركتهــم مــع الوقــت من إعــلان وجودهم 
مــن خــلال التشــجيع وتأليــف الأغانــي والأشــكالi للتعبيــر عــن مشــاكلهم واحتياجاتهــم 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية.
ــرا لتأخــذ شــكل  ــى إنجلت ــت إل ــا, ووصل ــت وانتشــرت E كل أوروب ــا انتقل ــن إيطالي وم
ــى  ــا عل ــف رغــم أن أهدافه ــة تدعــو للتعصــبc والعن ــا حرك ــا بأنه ــى وصمه ــفi أدى إل عني
العكــس مــن ذلــك تمامــاc وعلــى الرغــم مــن تأكيــد أعضــاء الألتــراس بأنهــا حركــة رياضيــة 
بحتــة بعيــدة كل البعــد عــن التفاعــلات الاجتماعيــة والسياســية iإلا أن هــذا الادعــاء يتهــاوى 
حــين يؤكــدون علــى أنهــم يتخــذون مــن بعــض الرمــوز السياســية العالميــة أيقونــات لهــم مثــل 

جيفــارا.
وتؤكــد نتائــج دراســتنا الميدانيــة ومــن خــلال العينــات الثلاث أن نشــأة الظاهــرة أوروبية 
بالأســاس iحيــث أكــدت نســبة Í١٠٠ مــن عينــة الألتــراس علــى ذلــك, E مقابــل Í٩٥ مــن 
عينــة الأمــن وÍ٩٣ مــن عينــة الجمهــور واتفقــت حــالات المقابلــة المتعمقــة الســت ســواء مــن 

الألتــراس أو الجمهــور أو الأمــن علــى نشــأتها E الملاعــب الأوروبيــة. 
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ــا ومــن الملاعــب الأوروبيــة انتقلــت عــدوى الألتــراس للملاعــب العربيــة وكانــت البدايـــة  ــة ألتــراس E ليبيــ ــس مجموعــة « E الشــمال الإفريقــي الأقــرب إلــى دول أوروبــاc فكانــت أول مجموعـ ــم تون ــادي الاتحــاد E عــام ١٩٨٩, ث ــة لن ــراس دراجــون « التابع للنــادي الزمالــك.حيــث يُــؤَرَّخ لهــا رســمياً بعــام ٢٠٠٧ مــن خــلال مجموعــة « ألتــراس وايــت نايتــس « التابعــة ليــون « التابعــة لنــادي المولوديــة عــام ٢٠٠٧, وأخيــراً جــاءت النشــأة المصريــة متأخــرة نســبياً لكليــك ســلتيك « التابعــة لنــادي الرجــاء عــام ٢٠٠٥, ثــم الجزائــر مجموعــة « ألتــراس فــردى ألتــراس وينــرز»  التابعــة لنــادي الإفريقــي عــام ١٩٩٨, ثــم المغــرب مجموعــة « ألتــراس وهــي «ألت
ــي,  وجــاءت  ــادي الأهل ــة للن ــراس أهــلاوي « التابع ــا مباشــرة مجموعــة « ألت ــهَرَتهاi باعتبارهــا جمعيــات أهليــة وأصــدرت لأعضائهــا كارنيهــات عضويــة, تقليــداً لحركــة الألتــراس العالميــة, واعتراضــاً علــى روابــط التشــجيع التــي أنشــأتها الأنديــة  وأعقبه ــاً E حيــث اعتبــر الشــباب الداعــي لنشــأة الألتــراس هــذه الروابــط التشــجيعية غيــر مســتقلةc ومَوَّلَتهــا وأشْ ــة iلأنهــم يشــجعون ليــس حب ــدى إدارات الأندي ــارة عــن موظفــين ل ــاً E النــادي كعمــل تطوعــي بــدون أجــر.النــاديc ولكــن برواتــب شــهرية منتظمــة, E حــين تقــوم حركــة الألتــراس علــى الدعــم وأن أعضاءهــا عب الذاتــي والتشــجيع حب
ــادي بينهمــا E بعــض الأحيــانc وتتعــدد جماعــات الألتــراس ليــس فقــط علــى مســتوى الأنديــة وهنــا تبــرز التفرقــة بــين روابــط الأنديــة وجماعــات الألتــراس وهــو مــا كان يتــم الخلــط  ــددت الجماعــات داخــل الن ــل تع ــه, ب ــراس الخــاص ب ــادي الألت ــكل ن ــح ل ــث أصب الواحــد, وتشــكلت فــروع لهــذه الجماعــات بالمحافظــات المختلفــة.cبحي
ً للظاهــرة عالميــاً ومنقولــة عبــر الملاعــب التونســية تحديــداً.مــن عينــة الأمــن واتفقــت حــالات المقابلــة المتعمقــة جميعهــا علــى أن النشــأة المصريــة تقليــدا Í١٠٠ مــن عينــة الألتــراس علــى ذلــك مقابــل نســبة Í٩٦ مــن عينــة الجمهــور, ونســبة Í٩٧ العالميــة مــن ناحيــةc وعبــر ملاعــب الشــمال الإفريقــي مــن ناحيــة أخــرىi حيــث أكــدت نســبة وجــاءت نتائــج الدراســة الميدانيــة لتؤكــد علــى أن النشــأة المصريــة كانــت تقليــداً للحركة 
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٢- علاقة الألتراس بالسياسة :

الكــرة iوهــو مــا خلــق عــداءً بينهــم وبــين الأجهــزة الأمنيــة منــذ البدايــة.بعــض مطالبهــم الاجتماعيــةc والاقتصاديــة والسياســية مــن خــلال وجودهــم داخــل ملاعــب تتخــذ مــن صــورة المناضــل الثــوري العالمــي «جيفــارا» رمــزا لهــا, هــذا إلــى جانــب التعبيــر عــن لقــد رفعــت حركــة الألتــراس العالميــة شــعارات تحمــل معانــي سياســية واضحــة حيــث 
ــث يشــير ومــن خــلال دراســتنا التحليليــة لكتابــات بعــض قــادة الألتــراس تَمَكَنَّــا مــن رصــد العديد  ــراس, حي ــدور السياســي المبكــر لمجموعــات الألت ــي توضــح ال للألتــراس أهــداف أخــرى, فكيــف لحركــة رياضيــة أن تغيــر خريطــة الوطــن العربــي.رغــم أنهــا كانــت حلــم ســيغير خريطــة الوطــن العربــي « (٥١), ويلاحــظ مــن هــذه العبــارة أن أحــد قــادة الألتــراس « أن أول مجموعــة ألتــراس عربيــة قامــت الســلطات الليبيــة بقمعهــاc مــن الإشــارات الت
شــعار «تَرَجِّــي يــا دولــة» (٥٢), وهــي إشــارة إلــى أنهــم دولــة داخــل الدولــة.مــا تلاقيــه مــن اضطهــاد وظلــم مــن الأمــن داخــل بلدتهــم», وترفــع جماهيــر نــادي التَرَجِّــي التونســيc والتــي ترفــع أيقونــات ثوريــة مثــل جيفــارا تعتبــر نفســها جمهــوراً ثوريــاiً نتيجــة ويشــير E موضــع آخــر «أن مجموعــة (البريجــاد روج ) التابعــة لنــادي النجــم الســاحلي 
ــي والإســماعيلي الأولــى للمقابلــة المتعمقــة لعينــة الألتــراسi أن أســباب المواجهــات مــع الأجهــزة الأمنيــة iهــي وبالنســبة للألتــراس المصــري تؤكــد نتائــج الدراســة الميدانيــة  ومــن خــلال الحالــة  ــاراة الأهل ــاء مب ــط بــين الرياضــة والسياســة «أثن ــراس للخل ــة الألت ــة مســاندة للشــعب الفلســطيني».وبعدهــا مباشــرة قــام بالقبــض علــى ألتــراس وايــت نايتــس الــذي كان يجهــز لدخلــة E مناهضــة للكيــان الصهيونــيi ممــا جعــل الأمــن E حالــة اســتنفار شــديد لقمــع الألتــراس عــام ٢٠٠٩ هتــف جمهــور الفريقــين لفلســطين E ذكــرى الانتفاضــةc ورددوا شــعارات محاول ــك التالي ــي والزمال ــاراة الأهل مب
ــولi لمواجهــة وتحــاول الحالــة الثانيــة لعينــة المقابلــة المتعمقــة الوصــول لمــا هــو أبعــد مــن ذلــك حيــث  ــد ســعد زغل ــى ي ــوري تأســس عل ــادي ث ــي هــو ن ــادي الأهل ــى أن الن ــة الاســتعمار فمــن الطبيعــي أن يكــون ألتــراس أهــلاوي ذا اتجــاه سياســي يســاري».   تشــير «إل أندي
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ــزة  ــة « أن فشــل الأجه ــة المتعمق ــن خــلال المقابل ــراس وم ــى للألت ــة الأول ــد الحال وتؤك
الأمنيــة E اســتقطابهم جعلهــا تقــوم بتشــويه صورتهــم c وإجــراء حملــة اعتقــالات ضدهــم 
 E كانــت هنــاك مبارتــين: الأولــى cأعقــاب استشــهاد خالــد ســعيد Eففــي العــام ٢٠١٠ و
 cوالثانيــة بالإســكندرية فقــام الأمــن بحملــة اعتقــالات كبيــرة لمجموعــات الألتــراس cالقاهــرة
وتم وضعهــم جميعــا ًبأمــن الدولــة بمدينــة نصــر (ألتــراس الأهلــي والزمالــك والإســماعيلي 

والاتحــاد).
فقامــت الجماهيــر العاديــة الغيــر منتميــة للألتــراس حــين علمــت بالخبــر برفــع البانــر 
 c وأشــعلت الشــماريخ وهتفــت ضــد الأمــن (خالــد ســعيد يــا ولــد cالخــاص بالألتــراس
دمــك بيحــرر بلــد)  فحدثــت اشــتباكات بــين الأمــن والجماهيــر ف المباراتــينi وهــو مــا يعــد 

الشــرارة الأولــى لدخــول الألتــراس معتــرك العمــل السياســي».
 cوتشــير الحالــة الثانيــة للألتــراس «أنــه بعــد ذلــك كان تفجيــر كنيســة القديســين
واستشــهد أحــد شــباب الألتــراس E الحــادث, وهــو مــا اســتفز الألتــراس فقامــوا E المبــاراة 
التاليــة مباشــرة بعمــل دخلــة بعنــوان (وطــن واحــد, شــعب واحــد) وتم رفــع شــعار الهــلال 

ــب». والصلي
وتشــير نفــس الحالــة الثانيــة للألتــراس « ثــم قامــت الثــورة E تونــس فقــام الألتــراس 
برفــع علــم تونــس بجــوار العلــم المصــريc وهتفــوا للثــورة التونســية (بكــره يــا باشــا الثــورة 
تقــوم, مــش هتخلــي علــى الكتــف نجــوم) و (بكــره الثــورة تهــز الكــون, تمحــي كل جنــود 

فرعــون)».
وتؤكــد الحالــة الأولــى للألتــراس « عندمــا جــاءت الدعــوة للنــزول يــوم ٢٥ ينايــر ضــد 
ــل قامــوا  ــت, ب ــى الإنترن ــراس E الدعــوة مــن خــلال صفحاتهــم عل الشــرطة, شــارك الألت
 cًيــوم ٢٥ ينايــر الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرا Eو cالمدرجــات E بدعــوة الجماهيــر للنــزول
كانــت عناويــن صفحــات الألتــراس هــي : صفحــة وايــت نايتــس (حــي علــى الجهــاد) وصفحة 

ألتــراس أهــلاوي  (أشــوفكم E الجنــة) وصفحــة ديفلــز (حــي علــى النصــر).

o b e i k a n . c o m



 - 92 -

 cوالســويسc القاهــرة E وخــلال أيــام الثــورة ســقط عــدد مــن الشــهداء مــن الألتــراس
والإســماعيليةc والإســكندرية, وقــد التحمــت كل مجموعــات الألتــراسi لتحــارب الأمــن كلٌّ 

E محافظتــه». 
وتؤكــد الحالــة الثانيــة للألتــراس أنــه «قــد بــدأ التحــام الألتــراس بــكل القــوى والحركات 
 E وســاعد علــى ذلــك وجــود بعــض عناصــر الألتــراس iوالأحــزاب السياســية أثنــاء الثــورة
عضويــة هــذه القــوى السياســيةc خاصــة حركــة ٦ إبريــل وكفايــةc والاشــتراكيين الثوريــين, 
وأخيــراً قــادت مجموعــات الألتــراس الاحتفــالات بنجــاح الثــورة E خلــع مبــاركc واســتمر 
الــدور الثــوري للألتــراس مســتمراً طــوال فتــرة حكــم المجلــس العســكريc وشــارك E أحداث 

ماســبيرو ومحمــد محمــود ومجلــس الــوزراء, ووقــع لــه العديــد مــن الشــهداء.
وقامــت مجموعــات الألتــراس بتأليــف أغنيــة (حريــة) وتقــول كلماتهــا (قلناهــا زمــان 
ــد  ــا حكومــة بكــره هتعــرE, بإي ــة, ي ــا كانــت مكتوب ــد ... ليبرت ــة لاب ــة جاي للمســتبد, الحري
الشــعب هتنضفــي) . ثــم قامــت الجماهيــر بالهتــاف ضــد مبــارك وحبيــب العادلــي بألفــاظ 
خارجــة E إحــدى المباريــات E يونيــو ٢٠١١ فقــام الأمــن بمهاجمتهــمc ودهســوا شــاب مــن 
الجمهــور بســيارة شــرطةc واحتمــى شــباب الألتــراس بالمســاكن المجــاورة للإســتاد فقــام 

الأهالــي بحمايتهــمi فقامــت الشــرطة بتحطيــم ســيارات الســكان الموجــودة بالشــارع.
  iبعــد هــذه الوقعــة مباشــرة قامــت قــوات الأمــن بالقبــض علــى ٨ أعضــاء مــن الألتــراس
فقــام زملاؤهــم بعمــل دخلــة E المبــاراة التاليــة بصــور وأســماء زملائهــمc وهتفــوا ضــد 

الأمــن, واضطــرت النيابــة إلــى  الإفــراج عنهــم لعــدم كفايــة الأدلــة».
 E الألتــراس E وتشــير الحالــة الأولــى للألتــراس « أن استشــهاد كاريــكا العضــو البــارز
أحــداث مجلــس الــوزراء, قــد أحــدث ضجــة كبيــرة, وE المبــاراة التاليــة قــام الجهــاز الفنــي 
للأهلــي واللاعبــون بارتــداء تــي شــرت يحمــل صــورة الشــهيد, وقــام الألتــراس والجمهــور 

بســب الداخليــة والشــرطة العســكرية.
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ــام  ــة cفق ــي والداخلي ــين الأهل ــاراة ب ــاك مب ــت هن ــاراة بورســعيد مباشــرة كان ــل مب ــه ليثبــت فشــل الشــرطةi وهــو الألتــراس بعمــل دخلــة بصــورة خنزيــر يرتــدي ملابــس الشــرطة, وكان هنــاك قــرار بعــدم وقب ــت هــذه المقدمــات لمذبحــة بورســعيدi حضــور الجمهــور فاقتحــم الألتــراس الإســتاد وقــام بتأمين ــد كان ــر ضدهــمc وق ــار حفيظــة الشــرطة أكث ــا أث ــا لدورهــا E م ــاً منه ــراس بمصــرi انتقام ــى الألت ــي عل ــا.الثــورة ومحاولــة زرع الفــتن بــين أعضائهــاc لكــن المذبحــة جــاءت E صالــح الألتــراسi حيــث مــن أجــل الخــلاص والقضــاء النهائ ــر معه ــا وكســبت تعاطــف الجماهي توحــدت كل المجموعــات مــع بعضه
المذبحــة ورفعــوا شــعارات تعاطــف E كل دول العالــم «. هــذا إلــى جانــب تضامــن حــركات الألتــراس علــى مســتوى العالــم حيــث تعاطفــوا مــع 
والمياديــن أنــه دور منظــم وتقــف ورائــه قــوى منظمــة وواعيــة وتعــرف مــاذا تفعــل.السياســي لحركــة الألتــراس منــذ انطلاقــه مــن داخــل المدرجــاتc ثــم خروجــه للشــوارع مــن أجــل عــزل مرســي والإطاحــة بجماعــة الإخــوان المســلمين «. ويتضــح مــن تطــور الــدور الألتــراس مــع حركــة تمــرد cوقامــوا بملــئ الاســتمارات E المدرجــاتc ونزلــوا إلــى المياديــن وتشــير الحالــة الثانيــة للألتــراس أنــه « عندمــا جــاءت ثــورة ٣٠ يونيــو شــاركت جماعات 
 cفــإن نتيجــة عينــة الجمهــور وإذا كانــت الدراســة الميدانيــة لعينــة الألتــراس تؤكــد أنهــا لــم تنشــأ بغــرض سياســي i Íوارتفعــت النســبة لــدى وأن مشــاركاتها السياســية قــد جــاءت بالصدفــة بنســبة١٠٠ , Íيــرون أن نشــأتها بغــرض سياســي. أكــدت علــى أنهــا أُنْشِــئَت مــن أجــل أغــراض سياســية بنســبة ١٦ Íعينــة الأمــن لتصــل إلــى ٤٥
ــم يشــعرون الألتــراس قوامهــا الرئيســي مــن الشــباب وهــم جــزء مــن الشــباب المصــري الــذي عانــى كثيراً تفســير الــدور السياســي للألتــراس E ضــوء الإطــار النظــري للدراســةi حيــث أن  جماعــات علــى هــذا الــدور بالأدلــة والبراهــينc وليــس مــن خــلال الاجتهــاد النظــري فقــطc و يمكــن أن تؤكــد علــى تــورط جماعــات الألتــراس المصريــة E أداء دور سياســيc  لكننــا أكدنــا لقــد اتفقــت نتائــج الدراســة الميدانيــة مــع الكتابــاتc والدراســات الســابقة التــي حاولــت  ــة, ممــا جعله ــات المتتالي ــش والاســتبعاد iنتيجــة سياســات الحكوم ــن التهمي بالاغتــراب.م
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ــراس وقــام قاداتهــا  ــل للتكيــف, ظهــرت حركــة الألت  وE محاولاتهــم للبحــث عــن بدي
باســتقطاب هــؤلاء الشــباب E حركاتهــم السياســية ذات الوجــه الرياضــي, ولــم يظهــر 
الــدور السياســي إلا E اللحظــات المناســبة iفلــم تكــن مشــاركاتهم E الثــورة مصادفــة بــأي 
حــال مــن الأحــوال, وبالطبــع إذا كان القــادة واعــين لمــا يفعلــونi فــإن الأعضــاء العاديــين قــد 

يجهلــون حقيقــة الموقــف.            
٣- مصادر تمويل الألتراس :

 iتعــد عمليــة التمويــل أحــد أهــم علامــات الاســتفهام المثــارة حــول جماعــات الألتــراس
ففــي الوقــت الــذي يؤكــد فيــه أعضــاء الألتــراس باســتقلاليتهمc ورفضهــم أي تمويــل خارجي 
وأن التمويــل يتــم بشــكل ذاتــيc تؤكــد بعــض إدارات الأنديــة والجماهيــر وأجهــزة الأمــن أنهــم 
يتلقــون أمــوالاً مــن جهــات متعــددة رياضيــة وسياســية وغيرهــاc  ويحاولــون التدليــل علــى 
ذلــك بــأن القــدرة الماليــة لهــؤلاء الشــباب لا تتحمــل هــذه النفقــات خاصــة وأن أغلبهــم 
طــلابc ومــن مســتويات اجتماعيــة واقتصاديــة متدنيــة cوحتــى وإن اســتطاعوا اســتقطاب 

بعــض الشــباب مــن الطبقــات العليــاc فإنهــم لا يمكنهــم تغطيــة هــذه التكاليــف الباهظــة.
ــي ظهــرت بــين مجموعــات  ــك العلاقــات الت ــد مــن الشــكوك حولهــم هــي تل  ومــا يزي
الألتــراس المصــري والألتــراس العالمــي c وتــورط بعضهــم E علاقــات سياســية بــرزت بشــكل 

واضــح أثنــاء الثــورة وبعدهــا .
وإذا كانــت هنــاك عــدة أســباب تنحــل علــى أساســها مجموعــات الألتــراس فمــن 
 cأهمهــا «مصــادر التمويــل «وهــي تعتبــر مــن أخطــر الاتهامــات التــي قــد توجــه للمجموعــات
والتــي وإن ثبــت ضلــوع المجموعــة E تلقــي الدعــم مــن النــادي أو رجــال الأعمــالc أو 
الشــركات الراعيــةc وقتهــا يُسْــقِط مجتمــع الألتــراس ذلــك المســمى وتلــك الصفــة عــن هــذه 
المجموعــة ويَعُدُّونَهــا خارجــة عــن واحــد مــن المبــادئ الرئيســية للحركــة c التــي تســتمد قوتهــا 

واســتمرارها مــن عــدم وجــود متحكمــين بقــرارات وتوجيهــات الجماهيــر .
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 لذلــك تعتبــر مجموعــات الألتــراس أن مــن يدفــع اليــومi يطالــب بحقــه E فــرض 
الســيطرةc وإجابــة مطالبــه E المســتقبلi ممــا ســيؤثر بالســلب علــى حريــة واســتقلالية 

مدرجــات الجماهيــر بعيــداً عــن مجالــس إدارات الأنديــة ورجــال الأعمــال (٥٣).
وجــاءت نتائــج الدراســة الميدانيــة لعينــة الألتــراس لتدعــم وجهــة نظرهــم E اســتقلالية 
مصــادر تمويلهمiحيــث أكــدت Í١٠٠ مــن العينــة علــى التمويــل الذاتــيc وهــذا أمــر طبيعــي 
لأنــه لا يمكــن لأعضــاء الألتــراس أن يدينــوا أنفســهمc خاصــة أن شــبهة التمويــل تعرضهــم 
ــة  ــراسE .c حــين جــاءت عين ــة الألت ــادئ حرك ــي أحــد مب ــل الذات لحــل المجموعــة فالتموي
الجمهــور لتؤكــد أن نســبة Í٧٠ تمويــل ذاتــي, وÍ٢٢ تمويــل مــن جهــات سياســية, وÍ٨ تمويــل 
ــول  ــل مــن جهــات سياســية ( فل ــة الأمــن لتؤكــد أن نســبة Í٨٥ تموي خارجــيc وجــاءت عين

الحــزب الوطنــي والإخــوان المســلمين ) وÍ١٥ تمويــل ذاتــي. 
وإذا كانــت النتائــج الميدانيــة تثيــر بعــض الشــكوك مــن قبــل مــا يقــرب مــن ثلــث عينــة 
الجمهــورc وغالبيــة عينــة الأمــنi فهــذا لا يحســم الأمــرc لذلــك فــإن عينة المقابــلات الخاصة 

بقــادة الألتــراس قــد تكــون كاشــفة إلــى حــد كبيــر.
ومـــن خـــلال الحالــة الأولــى للمقابلــة المتعمقـــة مــع أحــد قــادة الألتــراس أشــار إلــى : 
ــى ( ك . ع ) وحصــل علــى  «أن هنــاك مــن تآمــر علــى ألتــراس أهــلاوي مــن قياداتــه ويُدْعَ
تمويــل مـــن جهــة سياســية, وتــورط E أحــداث بورســعيدc ويحمــل E رقبتــه دم الشــهداء» 
ــرت الشــاطر  ــد «أن خي ــث تؤك ــةi حي ــى نفــس الواقع ــراس عل ــة للألت ــة الثاني ــد الحالـ وتؤك
حــاول الســيطرة علــى الألتــراس وخصــص مبالــغ ضخمــة ووســط محمــد أبــو تريكــه, وكل 
الأعضــاء رفضــوا ذلــك لكــن ( ك . ع ) قبــض مبالــغ ماليــة, وتم خروجــه مــن الألتــراس بعــد 

ثبــوت هــذا الــكلام, ولذلــك دبــرت أحــداث بورســعيد».
 ويؤكــد أحــد قــادة الألتــراس الــذي قــدم كتــاب تم عرضــه E الدراســات الســابقة 
ــه  ــر وســائل الإعــلام أن ــرات عب ــك صــرح عــدة م ــادي الزمال ــس ن ــاس رئي أن «ممــدوح عب
قــدم دعمــاً ماديــاً لمجموعــة وايــت نايتــس iلاســتمرار نشــاط المجموعــة E مــؤازرة الفريــق, 
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خاصــة فيمــا يتعلــق بالتنقــل والترحــال وراء الفريــق E مبارياتــه الخارجيــة « (٥٤). وتؤكــد 
هــذه الإجابــات بعــض الشــكوك حــول مصــادر تمويــل مجموعــات الألتــراس, وهــو مــا يجعلنــا 
نميــل إلــى التأكيــد أن قاداتهــم يحصلــون علــى تمويــل مــن مصــادر مختلفــةc لكنهــم لا يعلنــون 
ــج  ــين نتائ ــين iوهــذا هــو الســبب الرئيســي E التناقــض الواضــح ب ــك للأعضــاء العادي ذل

الأعضــاء E عينــة الدراســة ونتائــج القيــادات E عينــة المقابلــة المتعمقــة.
 E ــأن هــؤلاء الشــباب المنخرطــين ــاه E الإطــار النظــري ب ــا طرحن ــد م ــا يؤك وهــو م
حركــة الألتــراس iلا يعرفــون كثيــراً مــن جوانبهــا التنظيميــة الخفيــة, كعــادة كل التنظيمــات 

التــي تعمــل E الخفــاء وتحــت الأرض.
٤- موقف المجتمع المصري من الألتراس :

جــاءت عينــة الدراســة الميدانيــة للألتــراس لتؤكــد أن Í٥٥ مــن المجتمــع المصــري مــن 
كان متعاطفــاً مــع الألتــراس قبــل الثــورة, ثــم زادات النســبة لتصــل إلــى Í٩٢ أثنــاء الثــورة, 
ثــم انخفضــت بعــد الثــورة لتصــل إلــى E cÍ٥٢ حــين اتفقــت معهــا عينــة الجمهــور i حيــث 
جــاءت النســب قبــل وأثنــاء وبعــد الثــورة Í٥١ , Í٨٥, Í٤٨ علــى التوالــيc أمــا عينــة الأمــن 
فقــد جــاءت لتؤكــد أن المجتمــع المصــري لــم يتعاطــف معهــم مطلقــاً حيــث جــاءت النســب 
قبــل وأثنــاء وبعــد الثــورة Í١٢, Í٢٢, Í٥ علــى التوالــي ويمكــن تفســير نتائــج عينــة الأمــن 

بحالــة العــداء بينهــم وبــين مجموعــات الألتــراس.
وتتفــق الحالــة الأولــى للمقابلــة المتعمقــة لعينــة الألتــراس مــع النتائــج الميدانيــة حيــث 
تؤكــد  «أن الجماهيــر المصريــة قبــل الثــورة كانــت تكرهنــا بســبب الكــذب الإعلامــي» وتؤكــد 
ــر  ــورة ٢٥ يناي ــل ث ــور المصــري قب ــراس بالجمه ــة الألت ــراس «أن علاق ــة للألت ــة الثاني الحال
ــة تذبــذب  ــازة «ويتضــح التناقــض الواضــح بــين الحالتــينi وهــو مــا يعكــس حال كانــت ممت

واضحــة تجــاه الألتــراس مــن قبــل المجتمــع قبــل الثــورة.
وتشــير الحالــة الأولــى للألتــراس «أن المصريــين قــد أدركــوا وعرفــوا أننــا تنظيــم كبيــر 
أثنــاء الثــورة, ودائمــاً الجماهيــر تحبنــا ونــرى ذلــك E الشــارع «وتتفــق معهــا الحالــة الثانيــة 
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 E للألتــراس حيــث تشــير إلــى « أن الجماهيــر متعاطفــة معنــا بســبب مشــاركتنا الفاعلــة
الثــورة».

ــم  ــا لإدراكه ــة معن ــر متعاطف ــراس «أن الشــارع والجماهي ــى للألت ــة الأول وتشــير الحال
لكــذب الإعــلام « وتختلــف الحالــة الثانيــة للألتــراس مــع ذلــك حيــث تؤكــد « أن الجمهــور 

قــد بــدأ يكــره الألتــراس بعــد الثــورة وأحــداث بورســعيد»
الألتــراس  جماعــات  تأييــد  بــين-   والتناقــض  التذبــذب  حالــة  أن  القــول  ويمكــن 
والتعاطــف معهــا- وبــين معارضتهــا والهجــوم عليهــا وعــدم قبولهــا, قــد عــادت مــن جديــد 
داخــل المجتمــع المصــري, فبعــد انتهــاء الحالــة الثوريــة بــدأت الأجهــزة الأمنيــة ووســائل 
الإعــلام تنتقدهــا cوتركــز علــى ممارســاتها العنيفــة أثنــاء الثــورة واعتبرتهــا بلطجــة, وبــدأت 
تُقَلِّــب المجتمــع المصــري ضدهــم  وهــو مــا أَثَّــر علــى نظــرة المجتمــع لهــم, لكــن يظــل موقــف 
بعــض الجماهيــر مؤيــداً لهــم ويــدرك أن مــا فعلــوه كان لنصــرة الثــورةc ودفاعــاً عن المصريين 

ــة الاجتماعيــة. ــة والعدال والمطالبــة بحقوقهــم E العيــش والحري
وقــد أدركــت حركــة الألتــراس الهجــوم عليهــا وأعلنــت عــن عودتهــا لدورهــا الرياضــي 
بعيــداً عــن الأدوار الاجتماعيــةc والسياســية iحتــى تتقــي شــر الأمــن والإعــلامc وتحتفــظ 
بشــعبيتها وجماهيريتهــا التــي اكتســبتها أثنــاء الثــورةi وهــو مــا يمكــن تفســيره مــن خــلال 

الإطــار النظــري للدراســة بأنهــا حركــة اجتماعيــة يــدرك قاداتهــا مــاذا يفعلــون.
٥- مستقبل الألتراس :

وفيمــا يتعلــق بمســتقبل الألتــراس فقــد جــاءت نتائــج الدراســة الميدانيــة لعينــة الألتراس 
أن نســبةÍ٧٠ مــن تؤكــد علــى أنهــا ســوف تــزداد E المســتقبل c يليهــا نســبة Í٢٢ يــرون أنهــا 
ســوف تســتمر كمــا هــيc ثــم نســبة Í٨ يــرون أنهــا ســوف تتقلــصE c حــين لــم تلقــى أنهــا 

ســتختفي أي اســتجابة .
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 وهــو مــا يعنــي ثقــة أعضــاء الألتــراس E حركتهــم وقدرتهــا علــى مواجهــة التحديــات 
والصعوبــات التــي تواجههــاc ســواء علــى المســتوي الرياضــي أو السياســي أو الاجتماعــي .

وجــاءت الحالــة الأولــى مــن المقابلــة المتعمقــة لتؤكــد علــى اســتمرار الحركــة علــى 
المســتوى الرياضــيc وتحفظهــم علــى الوجــوه الأخــرى للحركــة ســواء كانــت سياســيةc أو 
اجتماعيــة حيــث تشــير «أن مســتقبلنا ســيكون داخــل الحقــل الرياضــي فقــطc ونســعى 
ــا أســرة واحــدة «وتشــير  ــادي E مصــر ألتــراس حتــى مراكــز الشــباب وكلن ــكل ن ليصبــح ل
 E أمــا c الحقــل الرياضــي E الحالــة الثانيــة للألتــراس» أن حــركات الألتــراس ستســتمر
الحقــل السياســي فنحــاول الحــد مــن الاختــلاط السياســي c ولكــن هــذا يرتبــط ويرجــع 
للأمــنc فمثــلاً عنــد القبــض علــى أحــد الأعضــاء لــن نســكت c وإن قامــت موجــة جديــدة 

ــاك»  ــورة ســنكون هن للث
ويلاحــظ أنــه علــى الرغــم مــن محاولــة التأكيــد علــى أنهــم يريــدون وجهــاً واحــداً c وهــو 
الوجــه الرياضــي إلا أن ذلــك لــن يمنعهــم مــن إبــراز الوجوه الأخرىc خاصة E ظل اســتمرار 
المطــاردات الأمنيــة لأعضــاء الحركــة c والاســتعداد للمشــاركة E أي محاولــة لتغييــر الواقــع 
ــر  ــة أهــداف غي ــي أن للحرك ــا يعن ــورة i وهــو م ــدة للث ــق موجــة جدي الاجتماعــي عــن طري
معلنــة يعلمهــا القــادة c وقــد تكــون خفيــة علــى الأعضــاء العاديــين هــذه الأهــداف سياســية 

واجتماعيــة هادفــة للتغييــر كمــا تبــرز مــن إجاباتهــم .
وفيمــا يتعلــق بمســتقبل الألتــراس مــن وجهــة نظــر عينــة الجمهــور فقــد جــاءت نســبة 
 cيــرون أنهــا ســوف تتقلــص Íيليهــا نســبة ٣٦ c مــن العينــة تؤكــد أنهــا ستســتمر كمــا هــي Í٣٨
ثــم نســبة Í١٦ يــرون أنهــا ســوف تــزداد c ثــم نســبة Í٨ يــرون أنهــا ســوف تختفــي c وأخيــراً 

نســبة Í٢ أكــدت عــدم معرفتهــا بمســتقبل الحركــة .
ــا  ــى اختفائه ــد عل ــة فمــن أك ــاء الحرك ــى بق ــل إل ــا تمي ويلاحــظ مــن الاســتجابات أنه
ــى بقائهــا وإن اختلفــوا E حجــم  ــل Í٩٠ أكــدوا عل ــة E مقاب Í٨ فقــط مــن مفــردات العين
الظاهــرة ســواء بالزيــادة cأو النقصــان cأو البقــاء علــى حالهــاi وهــو مــا يعنــي أن الجمهــور 
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علــى وعــي بــأن الحركــة لهــا مؤيدوهــا الذيــن يســتطيعون مواجهــة التحديــات التــي تتعــرض 
لهــا جماعــات الألتــراس.

وجــاءت نتائــج المقابلــة لتدعــم نفــس النتيجــة حيــث أكــدت الحالــة الأولــى مــن الجمهــور 
«أن الرياضــة ليــس لهــا طعــم بــدون الألتــراس بشــرط إعــادة تأهيلهــمi ليبتعــدوا عــن 
ممارســة العنــف ويشــجعوا فقــط « ويؤكــد أيضــاً» أن حركــة الألتــراس تمثــل خــط الدفــاع 
الاجتماعــي E المظاهــرات والاعتراضــات c فهــم دائمــاً E الصفــوف الأولــى للثــورات c وهــم 

مــن يقــوم بحمايــة المتظاهريــن مــن بطــش الأمــن».
 وتؤكــد الحالــة الثانيــة «علــى أن حركــة الألتــراس ســوف تســتمر لأنهــا قــد أصبــح 
لهــا وزن سياســي قــوي يمثــل الشــباب وطريقــة تفكيرهــم». ويتضــح مــن ذلــك أن الجمهــور 
 E علــى وعــي بــالأدوار المتعــددة للألتــراس  ويــرى بعضهــم أنهــم أحــد أهــم حــركات التغييــر
المجتمــع المصــري E اللحظــة الراهنــةi لذلــك فهــم جــزء مــن المســتقبل وســوف يســتمرون 

رغــم كل مــا يتعرضــون لــه مــن عقبــات .
وفيمــا يتعلــق بمســتقبل الألتــراس مــن وجهــة نظــر عينــة الأمــن أكــدت نســبة Í٥٤ مــن 
 Íيليهــا نســبة ٣٦ cالمســتقبل E وســوف تختفــي cالعينــة أن جماعــات الألتــراس إلــى زوال
 cتــرى أنهــا ســوف تســتمر كمــا هــي Íحــين جــاءت نســبة ٦ E يــرون أنهــا ســوف تتقلــص
وأخيــراً نســبة Í٤ فقــط تــرى أنهــا ســوف تــزدادc ومــن هنــا يتضــح مــدى تأثــر الأمــن بالعــداء 
ــور  ــم الأم ــى تقيي ــن عل ــر قادري ــم غي ــراسi ممــا يجعله ــة الألت ــين حرك ــم وب التاريخــي بينه

بشــكل موضوعــي وعقلانــي.
 iمــن عينــة الأمــن تــرى أنهــا إمــا إلــى زوال أو أنهــا ســوف تتقلــص Íفمــا يقــرب مــن ٩٠ 
وهــو مــا يعنــي أنهــم لــم يدرســوا بشــكل جيــد حركــة الألتــرس باعتبارهــا حركــة اجتماعيــة 
عالميــة تمكنــت مــن الشــيوع والانتشــار والتغلغــل cوبنــاء النفــوذ cونقــل أفكارهــا ومبادئهــا بــين 

فئــة الشــباب داخــل ملاعــب واســتادات كــرة القــدم E كافــة أنحــاء المعمــورة .
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ــة المتعمقــة لعينــة الأمــن لتؤكــد علــى نفــس الرؤيــة الســلبية مــن  وجــاءت نتائــج المقابل
جماعــات الألتــراسc ووصمهــا بأنهــا حركــة تخريبيــة وليــس لهــا أي مســتقبلi حيــث أكــدت 
 c الحالــة الأولــى « أنهــا رافضــة لاســتمرار حركــة الألتــراس لأنهــا فقــدت كيانهــا التشــجيعي
وتحولــت إلــى حركــة لهــا أهــداف تخريبيــة ... وأن المجتمــع أصبــح رافضــاً لوجودهــا بســبب 
تواجدهــا E الشــارع المصــري E أغلــب التظاهــرات التــي يرفضهــا المجتمــعi لذلــك فهــي 

لــن تســتمر داخــل الحقــل الرياضــي أو خارجــه» .
وتشــير الحالــة الثانيــة إلــى «أنهــا ترفــض وجــود الحركــة لأنهــا انحرفــت عــن مســارها 
الــذي ظهــرت مــن أجلــه cوE حــال رغبتهــا الخــوض E السياســة لابــد لهــا مــن العمــل 
بشــكل رســمي أولاً... وحتــى يتقبلهــا المجتمــع كجماعــة سياســية ... ولكنهــا E كل الأحــوال 

ســتتقلص رغــم أنهــا ســتظل موجــودة E الحقــل الرياضــي وخارجــه» .
ويلاحــظ هنــا مــدى الاختــلاف والتناقــض بــين الحالتــين فالحالــة الأمنيــة الأولــى 
 cحــين أن الحالــة الثانيــة أكثــر واقعيــة  فرغــم رفضهــا لحركــة الألتــراس E c متطرفــة للغايــة
إلا أنهــا تطالبهــا بتوفيــق أوضاعهــا إذا أرادت أن تعمــل خــارج المجــال الرياضــي c وأن تصبــح 

حزبــاً سياســياiً حتــى يتقبلهــا المجتمــع كحركــة سياســية .
ــاً ســواء داخــل  ــزول نهائي ــن ت ــن تختفــيc ول ــرى أيضــاً أنهــا ســوف تتقلــص لكنهــا ل وي
ــة  ــات الحرك ــهc وفهمــه لدينامي ــه ووعي ــي إدراك ــا يعن المجــال الرياضــي أو خارجــهc وهــو م
 cومؤيدوهــا  cوأعضاؤهــاcومبادئها  cأهدافهــا لهــا  عالميــة  اجتماعيــة  حركــة  باعتبارهــا 
والمتعاطفــون معهــاc وهــو مــا يؤكــد صعوبــة اختفائهــا بشــكل كامــل ونهائــي كمــا يعتقــد 

البعــضc وهــو مــا أكدنــا عليــه مــن خــلال الإطــار النظــري للدراســة.
<<<

o b e i k a n . c o m



 - 101 -

خاتمة:

أعتقــد أننــا الآن وبعــد أن اســتعرضنا لنتائــج الدراســة الميدانيــة, والتــي أجابــت عــن 
 E تســاؤلات الدراســة الرئيســية والفرعيــة, بقــي لنــا أن نؤكــد علــى صــدق مــا ذهبنــا إليــه
رؤيتنــا النظريــة التــي تعتبــر الألتــراس حركــة اجتماعيــةc وليســت ظاهــرة رياضيــة iحيــث 
ــي,  ــا الإجرائ ــي طرحناهــا E تعريفن ــة الت ــة الاجتماعي ــا كل محــددات الحرك ــق عليه تنطب
فهــي تقــوم بجهــد جماعــي مقصــود وموجــه لتغييــر المجتمــع, ولديهــا حــد أدنــى مــن التنظيــم 
وتســتند E التزامهــا بالتغييــر إلــى إرادة واعيــة لقيادتهــا, ولديهــا نســق مــن المعتقــدات هــو 

التعبيــر الطبيعــي عــن الإرادة الجمعيــة للأفــراد الذيــن يؤمنــون بهــا.
وأن عنصــر الإرادة هــو الــذي يمنــح المعتقــدات فاعليتهــا الاجتماعيــة iحيــث يميــل 
أعضــاء حركــة الألتــراس إلــى تغييــر ســلوكهم بعــد انضمامهــم إليهــا, حيــث يتجهــون إلــى 

ــا.      مطابقــة قيمهــم مــع قيمه
ولتأكيــد مــا نذهــب إليــه نقتبــس هنــا مجموعــة من المقــولات التي ذكرها أحــد القيادات 
 cتبــرز معهــا حقيقــة الحركــة بشــكل لا يقبــل الشــك iالمؤسســة لحركــة الألتــراس المصريــة
حيــث يشــير إلــى «أنهــم جماعــة تحلــم بعالــم لا ســلطوي أفضــل (٥٥) ... وأن الألتــراس أبعــد 
وأعمــق مــن جماعــة تشــجع فريقهــا c فقــد تعــدت ذلــك لآفــاق قــد تقتــرب - مــع الفــارق 
بالطبــع – مــن حــدود روحانيــات العبــادة والــولاء للمقدســات c حيــث يجمعهــم شــعور قــوي 
باحتيــاج كل منهــم للآخــر ليكونــوا كيانــاً منفصــلاً قــد يحتاجــه الكثيــرون ليشــعروا بمعنــى 

الحيــاة ...
ــل (٥٦)  ــلا حــدود دون انتظــار مقاب ــاء والعطــاء ب ــى الوطــن والانتم ــراس هــي معن الألت
... والألتــراس يثبــت ولاءه بالطاعــة والامتثــال لــرأي جميــع أفــراد المجموعــةi لأنــه ارتضــى 
منــذ البدايــة أن يكــون ترســاً صغيــراً E ماكينــة عملاقــة تعمــل فقــط مــن أجــل صالــح 
المجموعــة(٥٧) ... وفــرد الألتــراس لا يســعى لمجــد شــخصيc بــل يفنــي نفســه داخــل الجماعــة 
ليعلــو اســم مجموعتــه فــوق الجميــع ... وفــرد الألتــراس الحقيقــي يعمــل E الظــلام ليوفــر 
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النــوc والطاقــة لباقــي مجموعتــه يخفــي نفســهc وهويتــه cوكيانــه مــن أجــل مجموعتــهc ينســى 
أصلــهc ومهنتــهc ومكانتــه مــن أجــل شــيء واحــد هــو اســم مجموعتــه ...

ــر عــن  ــى التعبي ــراس إل ــل معظــم ثقافــات  تحــت الأرض  تلجــأ مجموعــات الألت  ومث
ــة  ــا يســاعد الحرك ــى جــدران الشــوارع E المناطــق الشــعبية وهــو م ــا عل نفســهاc وثقافته
ــط (٥٨)  ــس الإســتاد والمدرجــات فق ــة E الشــارع ولي ــر العادي ــين الجماهي ــى الانتشــار ب عل
... والألتــراس روح تتملــك صاحبهــا لتصبــح أســلوب حيــاة ... الألتــراس هــي روح المغامــرة 

ــولاء (٥٩) ... ــة وال ــة والرجول ــدام والموهب ــاون والإق والتحــدي والتع
ــدرك لأول مــرة كــم كانــت هــذه  ــح ي ــورة أصب والحقيقــة أن المجتمــع المصــري بعــد الث
ــى قــدر هائــل مــن التنظيــم ... وهــو مــا افتقــده  ــى قــدر مــن الوعــي c وعل المجموعــات عل
المشــهد الاجتماعــي المصــري فيمــا عــدا تجمعــات كالإخــوان المســلمين مثــلاً c تلــك المفاجــأة 
لــم تكــن عائقــاً E طريــق المجتمــع المصــري الجديــد بعــد ثــورة ٢٥ ينايــرc التــي أعــادت 
تشــكيل شــرائح جديــدة E المجتمــعc وعملــت علــى دمــج عــدة عوالــم مختلفــة كانــت أشــد 

البعــد عــن بعضهــا (٦٠) ..
 iــراس ــم مجموعــات الألت ــرة مــن قــوة تنظي ــرة الأخي ــع E الفت ونظــراً لمــا لمســه الجمي
فقــد بــدأ البعــض ينــادي بأهميــة المشــاركة السياســية للألتــراسi لمــا لهــا مــن قــوة وتنظيــم 
ــة كبيــرة مــن مشــجعي  وانتشــار E جميــع أنحــاء الجمهوريــة مدعومــين بقاعــدة جماهيري
الأنديــة المصريــة المختلفــة التــي تحتــرم وتدعــم دور مجموعــات الألتــراسc وتعتبرهــا قائــدة 

ــة ككل» (٦١). للجماهيــر المصري
وأخيــراً ومــن خــلال التأمــل العميــق E هــذه المقــولات يمكننــا التأكيــد بمــا لا يــدع 
 cمجــالاً للشــك أنهــا حركــة اجتماعيــة حقيقيــة تتوافــر بهــا كل معاييــر الحــركات الاجتماعيــة
مــن حيــث التنظيــم والوعــي والإرادة الجمعيــة والإيمــان بالمعتقــدات cوالطاعــةc والامتثــال 

لأهــداف وقيــم الجماعــةc هــذا إلــى جانــب أنهــا حركــة عالميــة.
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لذلك حين نتحدث عن مســتقبلها لابد وأن نضع E الاعتبار أن الحركات الاجتماعية 
التــي تكتســب رصيــداً اجتماعيــاً مــن المتعاطفــينc والمؤيديــن لا يمكــن أن تختفــيc أو تنتهــي 
 cــاً أخــرى ــة أحيان ــات موجع ــى ضرب ــاً وتتلق ــاً وتمــرض أحيان ــف أحيان ــا تضع ــاcً لكنه نهائي
لكنهــا تظــل موجــودة وقائمــةi لأنهــا مبنيــة علــى مبــادئ وأفــكار c والأفــكار لهــا أجنحــة تطيــر 

مــن خلالهــا وهــو مــا يجعــل إمكانيــة مواجهتهــا صعبــة.
 c وهــي مــن أصعــب التنظيمــات i لذلــك فحركــة الألتــراس قائمــة علــى تنظيــم الفكــرة
وبمــا أنهــا حركــة اجتماعيــة فإنهــا تمــرض لكنهــا لا تمــوت فتقديرنــا العلمــي لهــذه الحركــة 
بعــد دراســتها أنهــا مســتمرةc أمــا بالنســبة لحجمهــا ســواء بالزيــادة أو النقصــان فهــذا 

يتوقــف علــى طــرق مواجهتهــا وأســاليب التعامــل معهــا.
<<<
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العــدد ٢٤٤ , الكويــت c أبريــل ١٩٩٩ c ص ص ٢٦- ٣٢ .
 cالقاهــرة c دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع c العلــوم الاجتماعيــة E عــلا أنــور : التفســير  -٢٩

١٩٨٨ , ص ص ٢٢٨ – ٢٢٩ .
نيقــولا تيماشــيف c نظريــة علــم الاجتمــاع c ترجمــة محمــود عــودة وآخــرون c دار   -٣٠

المعــارف c ط ٨ c القاهــرة c ١٩٨٣ c ص ٢٦٧ .
محمد الجوهري : مصدر سابق , ص ٣١ .  -٣١

 c القاهــرة c ــة ــة والاجتماعي ــل للتحــولات البنائي ــي : تحلي ــع الريف ــة : المجتم ــي ليل عل  -٣٢
١٩٩٤ cص ص ٨٣–٨٤.
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 c ١٩٩١ c القاهــرة c ط٣ c دار المعــارف c علــي ليلــة : النظريــة الاجتماعيــة المعاصــرة  -٣٣
ص ٣٨٥ .

 c دار المعــارف c علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا E علــي ليلــة : البنائيــة الوظيفيــة  -٣٤
القاهــرة c ١٩٨٢ , ص ص ٣٦٦ – ٣٦٧ .

 c ترجمــة وتقــديم محمــد الجوهــري c ــز وآخــرون : الاســتبعاد الاجتماعــي جــون هيل  -٣٥
عالــم المعرفــة c العــدد ٣٤٤ c أكتوبــر  ٢٠٠٧ c ص ص ٧ – ١٠ .

المصدر نفسة , ص ١١ .  -٣٦
علي ليلة : النظرية الاجتماعية المعاصرة c مصدر سابق c ص ص ١٩٨ – ١٦٩ .  -٣٧

عاطــف فــؤاد : الحريــة والفكــر السياســي المصــري c دار المعــارف c ط١ c ١٩٨٠ c ص   -٣٨
. ١٠١

39- Herber Tmarcuse , Reason and Revolution, hegel and the Rise of social 

Theory, Atlantic high Lands, N.J.U.S.A., 1983, p. 288.

 c ط١, القاهــرة c مكتبــة ســعيد رأفــت c علــم الاجتمــاع E ســمير نعيــم : النظريــة  -٤٠
. c١٩٧٧ ص ٢٠١ 

المصدر نفسه c ص ص ٢٠٢ -٢٠٤ .  -٤١
المصدر نفسه c ص ٢٠٤ .  -٤٢

سمير نعيم : المنهج العلمي E البحوث الاجتماعية c مصدر سابق c ص ٩٤ .  -٤٣
 c ط١٠ cمكتبــة وهبــة c عبــد الباســط محمــد حســن : أصــول البحــث الاجتماعــي  -٤٤

القاهــرة c ١٩٨٨ , ص ص ١٨٨- ١٨٩ .
سمير نعيم : المنهج العلمي E البحوث الاجتماعية c مصدر سابق c ص ١١٩ .  -٤٥
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المصدر نفسه c ص ص ١٣٩-١٤٠ .  -٤٦
المصــدر نفســه c ص ٤٤ i ولمزيــد مــن التفصيــل حــول أهميــة المدخــل التاريخــي E علــم   -٤٧

الاجتمــاع انظــر :
عبد الباسط حسن : مصدر سابق c ص ص ٢٦٨ – ٢٦٩ .- 
عاطــف غيــث : تقــديم كتــاب c مــريم مصطفــى c دراســة E التحليــل السوســيولوجي - 

لتاريــخ مصــر الاجتماعــي c دار المعرفــة الجامعيــة c الإســكندرية c ١٩٩٠ c ص ص ( 
ز – ح).

عبد الباسط حسن c مصدر سابق c ص ٢٢١ .  -٤٨
ســمير نعيــم c المنهــج العلمــي E البحــوث الاجتماعيــة c مصــدر ســابق c ص ص ١٢٠   -٤٩

. ١٢٢ –
المصدر نفسه c ص ١٢٢ .  -٥٠

محمد جمال بشير : ص ص ٣٦ – ٤٠ .  -٥١
المصدر نفسه c ص ص ٤٤ – ٤٩ .  -٥٢

المصدر نفسه c ص ص ١١٤ – ١١٥ .  -٥٣
المصدر نفسه c ص ص ١١٥- ١١٦ .  -٥٤

المصدر نفسه c ص ٧ .  -٥٥

المصدر نفسه c ص ٩ .  -٥٦
المصدر نفسه c ص ١٠ .  -٥٧

المصدر نفسه c ص ١٢ c ص ١٧٨ .  -٥٨
المصدر نفسه c ص ١٢ .  -٥٩
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المصدر نفسه c ص ١٥ .  -٦٠
المصدر نفسه c الصفحة نفسها .  -٦١
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